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  شكر وعرفان

  

 الأستاذ الامتنان،إلى الشكر،وخالص بجزیل أتقدم المقام؛أن هذا في الواجب منل إنّه

  .بدایته إلى نهایته من إنجاز هذا البحث في ينرافق الذي "بیل قواسن "المشرف، الدكتور 

ضل أعضاء تذة الأفااإلى الأس العرفان و الشكر عبارات بأسمى أتقدم أن یفوتني ولا

ون في صورة كلجنة المناقشة، على ما سیقدمونه من توجیهات وتصویبات تثُري البحث، لی

  .أفضل مما هو علیه

كما أتقدّم بالشكر الجزیل لكافة أساتذتي في مختلف المراحل التعلیمیة؛ من الابتدائي 

المهمة في  إلى الدراسات العلیا، فلولا فضلهم بعد االله عز وجلّ لما وصلت لهذه المرحلة

  .حیاتي

  

  رحمة مدرق نارو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  إهداء
  نالها: من قال أنا لها 

  وأنا لها وإن أبت رغما عنها أتیت بها

  الحمد الله حبا وشكرا وامتنانا على البدء والختام

  )وآخر دعواهم أن الحمد الله رب العالمین( 

  هذه الحیاة ومصدر الأمان أهدي تخرّجي إلى سندي في

  ني إلى طریقي إلى من أرشد

  إلى من أتعب كاهله من أجلي

  إلى والدي 

  مي الحبیبةإلى أ

  أهدیك ما وصلت إلیه من نجاح یا عزمي حین أثقلتني الحیاة

  ویا یقیني وإصراري إلى من كانت سبب فرحتي وشمعة دربي

  إلى من علّمتني معنى الوفاء وعلّمتني الصبر مدى الحیاة

  إلى زوجي ورفیق دربي

  انتظر هذه اللّحظة لیفتخر بي  إلى أوّل من

  إلى سندي وشریكي في الحیاة

  إلى ضلعي الثاّبت الذي لا یمیل

  شكرا لكل من كان معي وساندني في هذه المرحلة فلولا االله ثم وجودكم

  ما تغنّت الأمجاد بتخرجي 

  خواتيخواني وألیكم إإ

  



  

  

  

  

اینة الوجود ولأنها لیست فلسفةً، لكنها طریقة في الرؤیة ومنهجٌ في مع" البنیویة 

كذلك فهي تثویرٌ جذريٌ للفكر وعلاقته بالعالم وموقعه منه وبإزائه في اللغة، لا تغیّرُ 

البنیویة اللغة، وفي المجتمع لا تغیّرُ البنیویة المجتمع، وفي الشعر لا تغیّرُ البنیویة 

د الأبعاد، والغوص الشعر، لكنها بصرامتها وإصرارها على الاكتناه المتعمّق، والإدراك مُتعدّ 

على المكوّنات الفعلیة للشيء، والعلاقات التي تنشأُ بین هذه المكوّنات، تُغیّر الفكر 

بٍ، مُكتنهٍ، مُتَقصٍّ  المعایش للغة والمجتمع والشّعر وتُحوّله إلى فكرٍ متُسائِلٍ، قلقٍ، مُتثَوِّ

  "التّصوّر والإبداع فكر جدليّ شموليّ في رهافةِ الفكر الخالق وعلى مستواه من اكتمال

.07كمال أبو دیب، جدلیة الخفاء والتّجلي، دراسات بنیویة في الشعر، ص   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 ةـــــــمقدم



 مقدمة 

 أ 
 

  مقدمة

لات المعرفیة والفلسفیة الغربیة كثیرًا من التیارات والمناهج النقدیة، أفرزت التحوّ 

، ولم ینأَ وسرعان ما انعكست على الخطاب النقدي العربي الحدیث والمعا صر بشكلٍ جليٍّ

فخاض غمارَها، ونهل هذا الأخیر عن تلك الإفرازات والتحوّلات، وإنّما حاول الإفادة منها 

الكمّ الهائل من المصطلحات والمناهج النقدیة انتشار نتیجة ذلك من مشاربها، فكانت 

  .الوافدة

لك الجهود التي حاولت والمتتبّع للكتابات النقدیة العربیة الحدیثة والمعاصرة، یجدُ ت

: وربّما یتساءل سائلٌ . النهوض بالخطاب النقدي والوقوف على مختلف إشكالیاته وقضایاه

كیف استطاع النّقّاد والدارسون العرب المعاصرون بلورة هذه المناهج وتكییفها مع بیئتهم 

طّرق سلكوها وثقافتهم؟ وهل تمكّنوا من استقرائها وبلورتها بما یتناسبُ والعصرَ؟ وأيّ ال

  لتلقّي هذه المناهج ؟

إنّ من أبرز مظاهر التّلقّي، هو حضور المشروع البنیوي، الذي أثارَ كثیرًا من 

المطارحات الفكریة والمساءلات النقدیة سواءً على مستوى التنظیر أو على مستوى 

هذا الممارسة، الأمر الذي جعل بعض النقّاد العرب المحدثین والمعاصرین یستثمرون في 

، وذلك إمّا بالعودة إلى التّراث بغیة إعادة قراءته وتفعیله، أو  المشروع كمنهجٍ نقديٍّ حداثيٍّ

ولعلّ هذه الجدلیة . الاحتكاك بالآخر ونقل تجربته والخضوع لثقافته ومنهجه كما هو

یخوض في تفاصیل المنهج البنیوي، وبخاصة من المنظور " كمال أبو دیب"جعلت الناقد 

تي الإجرائي في محاولات نقدیة تطبیقیة سعى فیها إلى تأصیل هذا المنهج من الممارسا

خلال تتبّع آلیاته وإجراءاته، وساعیًا إلى تأسیس منهج بنیوي عربيّ، خلافًا لما ذهب إلیه 

لیات التي حدثت غیره في الجوانب النظریة لهذا المنهج، وتأسیسًا على هذا وعلى الإشكا

البنیویة منهجًا نقدیًا، قراءةٌ في كتاب "بـــــــــــ بحثنا هذا موسومًا یأتي حول هذا الناقد، 

  ".)كمال أبو دیب(ـــــــــــــ ل  -دراساتٌ بنیویة في الشعر -جدلیة الخفاء والتجلّي 



 مقدمة 

 ب 
 

 ،مدوّنته المذكورة سلفافي  )كمال أبو دیب(وتسعى هذه الدراسة للوقوف على جهود 

تهدف الدراسة من زاویة أخرى إلى استنطاق جملةٍ من  كما. وهو كتابٌ تطبیقي بَحْتٌ 

الخطابات النقدیة البنیویة التطبیقیة للناقد من خلال تلك المقاربات التي قام بها على 

المنهج الاستقرائيّ في تتبّع وقد كان لزامًا الاعتماد على . القدیم والحدیثالشعر العربي 

ذا النشاطُ الذي نسعى فیه إلى الكشف عن نشاط نقد النقد، هالخطابات النّقدیة وعلى 

  .الأهمیة التي تمارسها القراءة أو المقاربة البنیویة في النصوص الشعریة

ویتأسّس هذا البحث على جملةٍ من الأسباب التي یمكنُ أن تكون قابلةً للمقاربة 

  .والتحلیل، وهي أسبابٌ ذاتیةٌ وأخرى موضوعیة

  :فأما الذاتیة منها

شدیدة في خوض غمار البنیویة كمشروع أو كمنهج نقدي له آلیاته تلك الرغبة ال -

وإجراءاته، ثمّ تلك النزعة أو المیل إلى نقد النقد، الذي یفتح الآفاق للتعرف على 

 .التراث وإعادة قراءته قراءةً ثانیةً 

التّعرفُ على المنهج البنیوي، ومحاولة فهم واستیعاب المشارب والمناهل التي استقى  -

 .ختلف المبادئ والأسس التي قام علیهامنها م

 :أمّا الموضوعیةو 

یتأسسُ البحث على قراءة المشروع النقدي البنیوي عند كمال أبو دیب، للوقوف على  -

 .بعض القضایا الممارساتیة التي اعتمدها الناقد في مدوّنته

، لا تزالُ )أبو دیب(قناعتي الراسخة أنّ معظم الكتابات النقدیة البنیویة بما فیها كتاب  -

 .تحتاجُ إلى قراءة فاحصةٍ یمكنُ من خلالها النّفاذُ إلى البنیة العمیقة للنص الأدبي

  :وبناءً على هذه الأسباب، انبنى البحثُ على تساؤلات یمكن طرحُها كالآتي



 مقدمة 

 ج 
 

ما مدى تأثیر البنیویة الغربیة على الخطاب النقدي العربي عامة، وعلى خطاب أبو  -

 دیب خاصّة؟

 كمال أبو دیب في تطبیق المنهج البنیوي على الشعر؟ هل وُفّقَ  -

 ما هي الوسائل والإجراءات التي تتبّعها أبو دیب لمقاربة الشعر مقاربةً بنیویة؟ -

هل استطاع أبو دیب تأسیس بنیویة عربیة خالصة یمكن الاعتماد علیها كمرجع  -

 لمقاربة الشعر؟

یتّكئَ هذا الأخیر على هیكل  بعد اعتماد المنهج في البحث، أن ولقد كان لزامًا

  :منتظم وفق مقدّمة ومدخل وفصلین ثمّ خاتمة، وعلیه أخذ الشكل الآتي

من  البنیویة، وفیه حدیث عن "البنیویة حقل في ضاءاتٌ وإ  تصوّراتٌ : "المدخل

  .والفلسفي  نقديال ینمنظور ال

" دیب أبو الكم عند للبنیویة التنظیریة الإسهامات في قراءة"الموسوم : الفصل الأول

إسهامات النقاد العرب المعاصرین في حقل البنیویة، ثمّ وقفَ عند : وتمّ فیه التطرّق إلى

  .، وكان ختامه حول البنیة الإیقاعیة عنده)أبو دیب(قراءة الصورة الشعریة في تصوّرات 

 أبو كمال عند الممارساتیة البنیویة الجهود في قراءةٌ "المعنون بـ : الفصل الثاني

في بعض القصائد الشعریة ) كمال أبو دیب(، وفیه تمّت قراءةُ التحلیل البنیويّ عند "دیب

  .العربیة قدیمًا وحدیثاً

  .وخاتمة، وفیها رصدٌ لأهمّ النتائج التي خلُص إلیها البحث

  :كما استثمرت الدراسة في جملة من المراجع أهمّها

 یمنى العید، في معرفة النص دراسات في النقد الأدبي -

 بد العزیز حمودة، المرایا المحدّبة من البنیویة إلى التفكیكع -

 الزواوي بغورة، المنهج البنیوي، بحث في الأصول والمبادئ والتطبیقات -



 مقدمة 

 د 
 

 یمنى العید، في معرفة النص دراسات في النقد الأدبي -

أحمد السناني وعبد السلام بن عبد : میشال فوكو، نظام الخطاب وإرادة المعرفة، تر -

  العالي

ككلّ البحوث الأكادیمیة، لا بدّ من صعوباتٍ تواجه الباحث أثناء مسیرة كتابة و 

البحث، فقد جابهتني صعوبة قراءة وفهم الكتاب كونه تطبیقیًا بحتًا، یعتمدُ فیه المؤلف في 

مقاربته البنیویة على الرموز والجداول والنّسب والإحصاء، ما أخرج المقاربة عن المألوف، 

  .من الجمال والفن، وكذلك ندرة المراجع التي وقفت على هذا الكتابوجعلها مجرّدة 

من كلمة حقّ في امتناني الخالص لأستاذي المشرف الدكتور  -في الأخیر–ولا بدّ 

نبیل قواس الذي حاول تسهیلَ الصّعب، وتلقیني الحریة المسؤولة في البحث، فله منّي 

  .جزیلُ الشّكر

الموقرة في تكبّدهم عناء قراءة هذا البحث، فلهم مني كما لا یفوتني أن أشكر اللجنة 

أرقى عبارات الشكر والثناء، وإلى جامعة خنشلة، وبخاصة كلیة الآداب واللغات، والشكر 

  .موصول كذلك إلى كلّ من ساندني من قریب أو بعید

وفي الأخیر، لا أدّعي أنّني بلغتُ الكمالَ في جوانب هذا البحث، وإنّما هي محاولةٌ 

  .سائر المحاولات، وأرجو أنّني قد وُفّقتُ بفضل االله ثم برعایة المشرفك

  

  نارو رحمة مدرق

  م03/06/2024: خنشلة في

 



 

 

  مدخل
 حقل في ضاءاتٌ وإ تصوّراتٌ 

 البنیویة
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  مهیدت

یسْعى هذا الطرحُ إلى تجاوز تلك النّمطیة المعهودة لدى الباحثین في كتابة البحوث 

تُغني البحث من  والمذكرات من تعریف للمصطلحات والمفاهیم، وتلك التكرارات التي لا

إلى الذي یعنینا وهو تلك التصوّرات  -وبشكل مباشر -أهمیة، ولا تمنحُ العمل غایةً، لألجَ 

  .التي أوردها النقّاد والدّارسون حول موضوع البنیویة

یبدو أن أوّل تساؤل یمكن طرحهُ في هذا الصّدد هو تلك الجدلیة القائمة حول 

ي والمنظور النقدي، وذلك لإیضاح الفكرة وإزالة اللّبس مشروع البنیویة بین المنظور الفلسف

عن هذا الموضوع، فالبنیویة مذهبٌ فلسفيّ بامتیاز ولا أحد یُنكر ذلك، إذ تتلاقى مع 

الفلسفة في كثیر من الاتجاهات، ولا مناصَ أن نوردَ بعض التصوّرات التي أسهمت في 

  ).البنیویة والفلسفة(توضیح هذه العلاقة 

  ة من منظور فلسفيالبنیوی-1

أنّ البنیویة لیست فلسفةً واضحةً، وإنّما  (Michel Foucault)" میشال فوكو"یُقرّ 

هي نتاج فلسفات مختلفة، أي أنّ زوایا الباحثین والدارسین تتباین من باحثٍ إلى آخر، 

یربطها بالفلسفة المادیة، بینما تتعلقُ عند ) (C. Lévi-Strauss"لیفیشتراوس"فهذا 

 Louis)"ألتوسیر"بالفلسفة المثالیة، في حین یستخدم   (P.Giraud)"  جیروبییر "

Althusser)  البنیویة في الفلسفة الماركسیة الإجراءاتمفاهیم.  

ولم تتوقف آراء الباحثین عند تعدّد أصول البنیویة، بل تجاوزت هذه الفلسفات إلى 

بنیویة هي الوریثُ الشرعي الفلسفة الظاهراتیة ثم الوجودیة، وقد أقرّ البعض أنّ ال

لقد مثّلت الوجودیة شكلاً متطرّفًا من النزعة : "(Garaudy)" غارودي"للوجودیة؛ یقول 

الفردیة، فقد شدّدت اللهجة على الذاتیة وعلى مسؤولیة الإنسان، وقلق الاختیار الإنساني، 

ذلك تقلّص نفوذ وفي المقابل ضحّت الوجودیة بالعقلانيّ والموضوعي والصّرامة العلمیة، ل
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، ولعلّ هذا التّصوّر یُشیرُ إلى جعل البنیویة بدیلاً 1"الوجودیة عندما طرحت مسألة البنیة

  .للوجودیة 

إذن، لا یُنكرُ أحدٌ ذلك الصراع الفكري القائم في البنیویة بین الفلسفة والنقد ، إذْ لا 

نظور الفلسفي، ذلك أنّ تزال تلك الجدلیة قائمة حدّ الساعة، وإنّ الذي یعنینا لیس الم

  ).البنیویة(طبیعة بحثنا لا ترومُ ذلك، وإنّما الذي یهمّنا هو المنظورُ النقديُ لهذا المشروع 

  البنیویة من منظور نقدي-2

إنّ الحدیثَ عن مشروع البنیویة من الزاویة النقدیة یستدعي الوقوف على أهمّ 

حتاجُ كذلكَ إلى تفاصیل كثیرةٍ لوعي وفهم التّصوّرات التي جاء بها روادها غربًا وشرقًا، وی

هذا المشروع، ولكنّ طبیعة البحث تجعلنا نقف عند بعض الآراء والتصوّرات النقدیة التي 

  .ةییمكنُ من خلالها النفاذُ إلى ممیّزات هذا المنهج ومقولاته الأساس

ف عند مقولة وإذا كان الحدیثُ لا بدّ منه في حقل البنیویة، فإنّه یستوجبُ منّا الوقو 

اللغة، كونها أداة ومادّة تعتمدها البنیویة في تشریح الأعمال الأدبیة، غیر أنّ التّصوّر 

القائم أنّ البنیویة كمنهج نقديّ لا تنظر إلى اللغة كأداة للتواصل والتبلیغ، وإنّما كغایة في 

تجة للدلالة من حدّ ذاتها تشتغل على نظام اللغة الداخلي كنسقٍ من العلامات والرموز النا

  .خلال العلاقات القائمة بین عناصرها

ویبدو جلیًا أنّ تركیز البنیویة كمشروع نقديّ على نظام اللغة ما هو إلاّ تأثّر 

، "فردیناند دي سوسیر"بالدراسات اللسانیة الحدیثة التي أرسى دعائمها العالم السویسري 

، وما كان .....)ال والمدلول، لغة وكلام، التعاقبیة والتزامنیة، الد(وبخاصة مبدأ الثنائیات 

هذا إلاّ انعطافاَ أو تحوّلا جذریًا للدراسات اللغویة، ثم نقلها إلى الدراسات الأدبیة والنقدیة 

مركّزین في ذلك على فكرة موت المؤلّف، ودراسة النص الأدبي دراسةً مُحایثةً؛ أي في 

                                                           
، 1المنهج البنیوي، بحث في الأصول والمبادئ والتطبیقات، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، طالزواوي بغورة،  -1

  .54م، ص2001
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وعلیه أصبحت البنیویة . التي تُسیّجُ النّصّ  ذاته ولذاته، وبعیدًا عن كلّ السیاقات الخارجیة

معلمًا من المعالم الأساسیة في تطور مناهج العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، وذلك لدورها "

المعرفيّ في رفع مستوى العلوم الإنسانیة إلى مستوى العلوم الطبیعیة، ذلك الدّور المتمیّزُ 

  .1"والأنساق بالصّرامة والموضوعیة والعلمیة ودراسة البنى

إنّ القارئ لكتابات الباحثین والنّقاد البنیویین یجد نظرتهم تجاه النّص الأدبي على أنه 

. نظام أو بنیة لغویة منغلقة، ولا یمكن أن یشغل نفسه بالواقع أو التاریخ أو المجتمع

ى وسرعان ما نادوا بضرورة التركیز على العلاقات بین العناصر الداخلیة للنص، داعین إل

، وبالتالي التركیز على نظام النص "أدبیة الأدب"التركیز على موضوع الدراسة فیه، وهو 

فكرة النظام الذي یتحكّمُ "الداخلي وما یربطه من العلاقات الموجودة في النّص، وعلیه فإنّ 

بعناصر النّص مجتمعةً، والذي یمكنُ الوصول إلیه من خلال إظهار شبكة العلاقات 

لمستویات النحویة والأسلوبیة والإیقاعیة، مستمدّة من فكرة العلاقات اللغویة العمیقة بین ا

التي تُعدّ أساسًا من أسس نظریة دي سوسیرـ  والتي وضّحها حین قالَ بأنّ اللغة لیست 

مفردات محدّدة المعاني، ولكنها مجموعة علاقات،، فمعنى الكلمة لا یتحدّد إلاّ بعلاقتها 

  .2"مع عدد من الكلمات

إنّ البنیویة أهملت كلّ السیاقات الخارجیة، واعتمدت في تصوّراتها وطروحاتها على 

الموضوعیة والعلمیة، وهي لمْ تفعلْ هذا من أجل الانتماء إلى حقل العلوم التجریبیة، وإنّما 

تسعى للتخفیف من سطوة علم النفس وعلم الاجتماع وعلم التاریخ على مجال النقد، في "

العلوم (التوازن، وهو أن تطبّق منهجًا علمیًا على مجالٍ غیر علميّ  محاولة لتحقیق

                                                           
  .168الزاوي بغورة، المنهج البنیوي، بحث في الأصول والمبادئ والتطبیقات، ص -1
  .175، صم2013، 4شكري عزیز ماضي، في نظریة الأدب، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط -2
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حتى تتخلّص من المفاهیم النقدیة القیمیّة التي أرهقت كاهل النقد، وجعلتهُ مجرّد ) الإنسانیة

  .1"مخبرٍ لتجارب هذه العلوم

 وإذا ما حاولنا الوقوف عند هذا التصوّر، فإنّه یتراءى أنّ البنیویة تسعى لتجاوز

كثیر من الدراسات السابقة التي تعتمد الملابسات أو الظروف الخارجیة في تفسیر "

الظواهر ومنها الأدبیة لا بدّ من الاعتراف أنّها خطوة تسعى للجدید، للانزیاح عمّا هو 

مألوفٌ، ولا سیما تراجع الفلسفة الوجودیة لسارتر التي عاشت حینًا من الدّهرِ داعیةً إلى 

  .2"ة أو الذاتیة، وكذا الفلسفة الماركسیة التي نادت إلى تحریر الإنسانالحریة الفردی

مستنبطة من الفلسفة المثالیة في موت الذات  -لا شكّ –إنّ فكرة موت المؤلف 

في قضیة موت الإله، ومن " نیتشه"العارفة والمتعالیة، وربّما تعودُ تحدیدًا إلى فلسفة 

ولذا دعا التصور النقدي البنیوي إلى . فمنظور نقدي ولادة النص یعني موت المؤل

حبس النظام أو النسق منعزلاً عن كلّ السیاقات الخارجیة، وعلیه انصبّ اهتمامها على "

اللغة، لغة النسق، والمتلقي أو القارئ في هذا التصوّر، حتمًا سیكون أداةً لكي یستجیبَ 

لثبات، وبالتالي یكونُ هنا للأنساق أو الأنظمة الداخلیة التي من المفروض أن تتّسم با

وفي الوقت نفسه لا یمكن تصوّر نصّ من دون مؤلّف، فالنّص . 3"سجینًا للغة النّسق

إنّ من العبثِ أن نُنكر وجود الكاتب : "أن یقول" فوكو"مهما یكن هو ولادة صاحبه، وحَقَّ لـ

  .4"أو المبدع

                                                           
، 64عبد الغني بارة، المسارات الإبستمولوجیة للبنیویة، قراءة في الأصول المعرفیة، مجلة فصول، مصر، ع -1

  .63م، ص2004
، 1، ع13نبیل قواس، البنیویة من التجذیر الفلسفيّ إلى التنویر النقديّ، مجلة علوم اللغة العربیة وآدابها، مج -2

  .238الجزائر، ص م، جامعة حمة لخضر، الوادي،2021
  .239المرجع نفسه، ص -3
أحمد السناني وعبد السلام بن عبد العالي، دار النشر المغربیة، : میشال فوكو، نظام الخطاب وإرادة المعرفة، تر -4

  .19م، ص1985، )ط.د(



 البنیویة حقل في وإضاءاتٌ  تصوّراتٌ                                                           مدخل

10 
 

عتمادها على ولما بالغت البنیویة في إعطائها السلطة للنص، وأفرطت في ا

العلاقات الداخلیة للنسق مع تركیزها في مقاربتها على هذا النسق في ذاته ولذاته، ظهرت 

البنیویة التكوینیة لغولدمان التي نادت بمقولة التفسیر، الأمر الذي جعلها تخرج في 

رت الدراسة إلى خارج النّصّ ثم العودة إلیه، ثم سرعان ما أَفِلَ نجمُ المشروع البنیوي وخا

ولم تبقَ في الساحة النقدیة إلاّ مدّة قصیرة، وقد تعرّضت للشّرخ من قبل أهلها فوكو "قواه، 

وبارت وغیرهما، أضف إلى ذلك فإنّ مبالغتها في إعطاء النص السلطة في إنتاج الدلالة 

  .1"جعل أنصار التفكیك ونظریة التلقي ینادون بضرورة إشراك القارئ في إنتاج الدلالة

مناص من الاعتراف في الأخیر أنّ البنیویة نهلت من منهل اللسانیات إذن، لا 

وغرفت من بحرها، استمدّت مبادئها منها، كما لا یمكن نكران ما للفكر الفلسفي من دورٍ 

في إماطة اللثام على هذا المشروع، ومدى إسهامه في توضیح الكثیر من الممیزات 

إنّ البنیویة ولیدة : قّاد، وعلیه یمكن القولوالسّمات التي استعصت على الباحثین والنّ 

  .الفلسفة واللسانیات: فكرین أو حقلین كبیرین هما

    

  

 

                                                           
  .66عبد الغني بارة، المسارات الإبستمولوجیة للبنیویة، ص -1
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  البنیویة في الكتابات العربیة -1

إنّ المتتبّع للكتابات العربیة یجدُ كثیرًا من الإسهامات البنیویة في مؤلفاتهم، وربّما 

كیف وصلت إلینا هذه الإسهامات، وهل هناك إشارات في فكرنا العربي : یتساءل قائلٌ 

  ؟القدیم إلیها

إنّ المشروع البنیوي جاءنا عن طریق التلقي، أي استقبال الآخر، والتهلیل له، وذلك 

عن طریق الاحتكاك والترجمة والنقل، وشأن هذا المشروع في التلقي كشأن ظاهرة تلقي 

المصطلح، فالمنهج البنیوي وُلِدَ في بیئة غربیّة ونمَا في تُربتها، وسرعان ما تلقّفته الأقلام 

أمثال عبد السلام المسدي، صلاح فضل، عبد الملك مرتاض، یمنى العید، حمید العربیة 

ولعلّ أولى الدراسات في هذا الحقل تعودُ للدكتور ... لحمداني، كمال أبو دیب، وغیرهم

حیث جاء في . م1977الصادر عام " الأسلوبیة والأسلوب"عبد السلام المسدي في كتابه 

تستهدفُ دلالات البنیة من  نصّیةممارسة "بنیویة بوصفها مقدمة هذا الكتاب حدیثُهُ عن ال

حیثُ هي شكلٌ یقوم على مجموعة من الروابط والعلاقات الخفیة، وإن بَدَا عبد السلام 

المسدّي قد احتفى كثیرًا بالأسلوبیة والأسلوب في كتابه، بَیْدَ أنّ الإطار العام یدعمُ أفكار 

  .1"المسدّي هو إطارٌ بنیويّ بَحْتْ 

ومن منظور آخر، لا بدّ من الاعتراف بحقیقة مفادها أنّ الباحثین والنّقّاد العرب لمّا 

محاولة الإسهام في دفع عجلة تطوّر  ى أوربا كانت النیة في بدایتها هيارتحلوا إل

اللغویات العربیة، لكن مؤسفٌ حق�ا بعد عودتهم أن یكونوا قد تأثّروا بالفكر الغربي ومبادئه 

أیّما تأثیر، وبالتالي لم یفعلوا ما سَعُوا إلیه أو ما هو مطلوب، الأمر الذي جعل ومرجعیاته 

الناقد العربيّ الذي یحاول أن یتفاعل مع البنیویة ونظرًا لطبیعتها الخاصة في اعتمادها "

                                                           
لى ضوء المناهج النقدیة المعاصرة والنظریات الشعریة، دراسة في الأصول بشیر تاوریریت، الحقیقة الشعریة ع -1

  .71م، ص2010، 1والمفاهیم، إربد، عالم الكتب الحدیث، الأردن، ط
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علم (و) الألسنیة(، مفتقدًا لرصید هام من تطبیقات )علم اللغة(و) الألسنیة(على أصول 

  :ة العربیة ذاتها، وهو ما كان له تأثیرٌ سلبيٌّ من ناحیتین على تلقي البنیویةفي اللغ) اللغة

على الناقد أن یحاول تفادي هذا النّقص، وعلیه الاستفادة من الألسنیة في : أوّلا

تحلیل لغویات النصوص التي سیُقدّمُها دون وجود مساعدة من علماء لغة وألسنیین عرب، 

  .على النّقّاد ما ألقاهُ وذلك وحدهُ ألقى من الثقّل 

توجّه النقاد إلى قارئ عربيّ لیس له أدنى فكرة عن الألسنیة وعلم اللغة، فكیف : ثانیًا

یُمكن لهذا القارئ أن یتواصل مع طرح العربي للبنیویة وهو لم یَرَ للألسنیة إنجازات في 

لبنیویة، وهو لم مجال اللغة ذاتها، وكیف له أن یفهم حلم العلمیة والمنهجیة الكامن في ا

  .1"یرَ ذلك یتحقّق على مستوى البحث اللغوي الذي تستعیرُ البنیویة أصولها منه

أنّ تلقّي البنیویة لم یكن كما أُرید، ثمّ لابدّ من إنّ الذي یرمي إلیه هذا التّصوّر هو 

الإفادة من علم اللسان لأنّ البنیویة تمخّضت من رحمها وخرجت من عباءتها، كما یجب 

عي بالمنهج بمرجعیاته المختلفة المعرفیة المتنوّعة حتى یتمكّن القارئ العربي من فهم الو 

  .الوافد قبل نقله أو ترجمته 

ومن أبرز الجهود التي أسهمت في حقل البنیویة في العالم العربي یمنى العید، 

ناقدة ، والذي فصّلت فیه ال"في معرفة النص دراسات في النقد الأدبي"وبخاصة في كتابها 

بشكل مُسهب في كثیرٍ من قضایا البنیویة من مثل بنیة الشعر واللغة والموسیقى والإیقاع 

والصورة الشعریة، لتختم مجموع القضایا بقضیة النقد البنیوي والبنیویة التكوینیة في مناقشة 

  .2في ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب" محمد بنّیس"ومحاورة ما ذهب إلیه 

                                                           
وائل سید عبد الرحیم سلیمان، تلقي البنیویة في النقد العربي، نقد السردیات نموذجًا، دار العلم والإیمان للنشر  -1

  .142م، ص2008، 1، جامعة حلوان، طوالتوزیع، كلیة الأدب
م، 1985، 1ینظر، یمنى العید، في معرفة النص دراسات في النقد الأدبي، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، لبنان، ط -2

  .132، 89ص
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ى العید في كتابها في الفصلین الأخیرین وكانا تطبیقیین بامتیاز، كما فصّلت یمن

حیث تطرّقت إلى محاور البنیة ومكوناتها في الروایة، وزمن السرد الروائي، وبذلك حاولت 

النظر في "إرساء دعائم المنهج البنیوي التكویني في الوطن العربي، ساعیةً في ذلك إلى 

، متأثرة في ذلك بتصورات 1"زله أو إغلاقه على نفسهالعلاقات الداخلیة في النص دون ع

  ".غولدمان"

هذه الأخیرة رابطةً ولا یخفى أنّ الناقدة ألّفتْ مجموعة من الكتب في حقل البنیویة 

بمرجعیات معرفیة واجتماعیة، لكل ككلّ الأعمال النقدیة، وُجّهت للناقدة بعض الانتقادات 

ومن هذه الانتقادات ما " ضوء المنهج البنیوي تقنیات السرد في"حول دراساتها كدراسة 

أنّ مقاربتها لهذه النصوص جاءت مفتقرة إلى الرؤیة "ذهب إلیه بشیر تاوریریت في بیان 

الواضحة لأنّ استیعاب یمنى العید للبنیویة التكوینیة لم یكنْ شاملاً ومعمّقًا، هذا ناهیك 

النقدیة في أسسها النظریة والتي  عن عدم التزامها الكامل بجمیع خطوات هذه المنهجیة

تشكّل منظومة نقدیة كان بإمكان یمنى العید تفجیر الطاقة الشعریة الكامنة في تلك 

  .2"النصوص الشعریة التي قاربتها

إنّ طبیعة المنهج البنیوي عند یمنى العید حسب كتاباتها، تبدأ بتجدید البنیة ثم 

لمرجع، مع ضرورة التسلّح بأدوات النظر إلى موضوع الدراسة كنظام مستقل عن ا

وإجراءات ذات صلة بالبنیویة، بشرط أن یكون الناقد بارعًا وعلى قدر كبیر من المعرفة 

هو تحلیل ألسني بالأساس "التي تخصّ موضوعه ولا سیما اللسانیات، لأنّ التحلیل البنیوي 

عناصر البنیة  یجري على اللغة التي یبني منها النص ویستهدفُ التحلیل البنیوي كشف

التي تكمن في دراسة الرمز والصورة والموسیقى، وذلك من خلال النظر في نسیج 

                                                           
  .12،صالمرجع السابق -1
شغال الملتقى الدولي بشیر تاوریریت، نظریة التحلیل البنیوي للنص الشعري في كتابات النقاد العربي المعاصرین، أ -2

  .22،  ص)ت.د(، )ط.د(الثالث في تحلیل الخطاب، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 
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العلاقات اللغویة وفي أنساقها، ویجبُ النظر في البنیة العمیقة للنص وأشكال التكرار فیه، 

  .1"وكذلك أنساق التركیب للصورة الشعریة التي یوضّحها محور بنیة الدلالات اللغویة

البنیویة ولیدة علم اللسان، متأثّرة بشكل واضح بمبادئها، وبخاصة في تحلیل  یبدو أنّ 

النص الأدبي، من الداخل ودراسة العلاقات الموجودة بین العناصر، ثمّ التركیز على 

النص ذاته ولأجل ذاته، وكلّ ذلك لا یتأتّى إلا بالاعتماد على اللغة، التي هي محور 

  .اللسانیات الدراسة سواءً في البنیویة أو

ولخّصت الباحثة البنیویة في أربعة مفاهیم، مفهوم النسق، ومفهوم التزامن، ومفهوم 

التعاقب، ومفهوم الطابع اللاواعي للظواهر، وجعلتها أُسُسًا ومنطلقات التحلیل البنیوي لمن 

  .2یریدُ خوض هذا المنهج

  :إسهامات محمد بنیس في البنیویة

المغاربة للبنیویة والبنیویة التكوینیة، وذلك من خلال  یُعدّ محمد بنیس من النّقّاد

كتاباته في هذین الحقلین، وفي حدیثه عن الدراسات البنیویة للنصوص یرى أنّ البنیویة 

تعامل النّصّ تعامُلاً ذری�ا مغلقًا عن نفسه، وموجود بذاته "باتجاهاتها المتباینة والمختلفة 

  .3"ة الكشف عن لعبة الدلالاتفتدخل تبعًا لهذا المفهوم في مغامر 

ظاهرة الشعر المعاصر "یشرح محمد بنیس التحلیل البنیوي من خلال كتابه 

شرحًا مفصّلاً، فیبدأ بتجلیات البنیة السطحیة للمتن، وفي " بالمغرب، مقاربة بنیویة تكوینیة

ن، وبعدها ذلك بحثٌ عن قوانین الزمان والمكان، ثمّ بنیة القافیة والإیقاع من خلال الأوزا

ینتقلُ إلى البنیة الخارجیة متمثلةً في المجال الثقافي تظهرُ فیها بنیة السقوط والانتظار 

                                                           
  .22،  صالسابقالمرجع  -1
وعبد العزیز حمودة، المرایا المحدّبة من . 32ینظر، یمنى العید، في معرفة النص دراسات في النقد الأدبي، ص -2

  .226، ص232م، ع1998، )ط.د(عرفة، الكویت، البنیویة إلى التفكیك، عالم الم
م، 1979، 1محمد بنیس، ظاهرة الشعر المعاصر بالمغرب، مقاربة بنیویة تكوینیة، دار العودة، بیروت، ط -3

  .329ص
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أیضًا متمثلةً في اعتماد الشعراء على قانون الامتصاص بالنسبة للنص الغائب بالتقدیس 

والرهبة ویفتقدون المبادرة في الخروج عن حدود هذا النص، لیختم في الأخیر بحدیثه عن 

البنیة الداخلیة والبنیة الخارجیة الثقافیة الشعریة وأدخلها ضمن بنیة أكثر شمولیة وهي 

  .1البنیة الاجتماعیة والتاریخیة

وبهذه المنهجیة استطاع بنیس دراسة بنیة المجتمع المغربي مقارنًا بین بنیتین هما 

ري في معرض حدیثه بنیة الشعر وبنیة المجتمع أو الواقع المغربي، یقول عبد العزیز السّم

على تحدید البنیات الدالة، ثم قام بنقل هذه "عن كتاب محمد بنّیس أنّ هذا الأخیر عمل 

البنیات إلى مستوى أعلى وأدخلها في بنیة أكثر اتساعًا، وهي البنیة الثقافیة، ثم البنیة 

في ذلك مبدأ الاجتماعیة والتاریخیة مُحاولاً الانطلاق من الفهم لیصل إلى التفسیر منتهجًا 

ویبدو من خلال هذا التّصوّر أنّ الناقد قد تأثّر . 2"الملاحظة والاستقراء والموضوعیة

بطروحات غولدمان حول البنیویة التكوینیة، التي تحاول ربط الإبداع بالسیاق الخارجي 

  .به، أي الانطلاق في البنیة الدالة من الفهم إلى التفسیر ثم العودة إلى الأصل

هامات بنیس للنقد والتشریح، ومنطقيّ جد�ا هذا، لأنّ كلّ عمل نقدي هو تعرّضت إس

من صنع البشر، فیصیبُ ویُخطئُ وبنّیس كغیره من النّقّاد حسب رأي الناقدة یمنى العید 

استطاع في إفادته من البنیویة التكوینیة وفي معارضته للمناهج التقلیدیة الوصول إلى "أنّه 

تضمّنتها تلك النصوص التي تعملُ على مقاربتها، وفي جهده هذا  النّواة أو الرؤیة التي

، أي تحلیلاً ممنهجًا لعناصر النّصّ ولمستویاته معتقدًاحاول أن یُمارس بدیلاً علمیًا 

منطلقًا من النّص كمادّة لغویة، بیْدَ أنّ هذه الممارسة ورغم ما حققته من أهداف، إلاّ أنّها 

  .3"ص الجمالیة للنصأهملت إمكانیة إبراز الخصائ

                                                           
  .250، 246ینظر، المرجع السابق، ص -1
، 1ر الآفاق العربیة، القاهرة، طإبراهیم عبد العزیز السّمري، اتجاهات النقد الأدبي العربي في القرن العشرین، دا -2

  .233، ص)ت.د(
  .126ینظر، یمنى العید، في معرفة النص، ص -3
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ورغم ما وُجّه للناقد محمد بنّیس من انتقادات ونقائص إلاّ أنّ أعماله النقدیة، 

وبخاصة في مجال البنیویة التكوینیة تبقى رائدة، ومرجعیة هامة یُعتمد علیها في حقل 

التحلیل البنیوي في الوطن العربي من خلال الكشف عن البنیة الثقافیة للمجتمع وربطها 

  .لمتن أو النصبا

  :جهود عبد الملك مرتاض في البنیویة

إنّ الثقافة الواسعة التي یمتلكها مرتاض جعلته یكون رائدًا من رواد النقد الأدبي 

المعاصر في الجزائر، واطّلاعه ثمّ احتكاكه بثقافة الآخر مكّنته من تألیف مجموعة من 

ذلك بالفكر والنقد الغربي من ناحیة، الكتب في حقل المناهج النقدیة المعاصرة، متأثرًا في 

بنیة الخطاب "والمتتبع لكتاباته النقدیة وبخاصة في . وبالتراث العربي من ناحیة أخرى

، یجدهُ قد تناول قضایا كثیرة تخصّ البنیویة "النص الأدبي، من أین؟ وإلى أین؟"، "الشعري

وعة من النصوص من حیث المصطلح والمنهج والتلقي وغیرها، كما قام بتحلیل مجم

  .الشعریة تحلیلاً بنیویًا، محاولاً في ذلك إعطاء نظرة شمولیة لمشروع البنیویة

إنّ الذي یُلاحَظُ على مؤلفات مرتاض عدم استقراره على منهج واحدٍ في معالجاته 

وممارساته النقدیة، إذ یلجأُ إلى الاستعانة بمناهج نقدیة أخرى، اعتقادًا منه أنّ المنهج 

ولكنه كثیرًا : "لا یفي بالغرض، ولا یصلُ إلى الغایة المنشودة، یقول إبراهیم السّمريالواحد 

ما یُركّبُ بین عدّة مناهج، وهو بهذا العمل یكادُ یكونُ من بین النّقّاد العرب الذین یمیلون 

من السذاجة أن "، وفي معرض الدّفاع عن رأیه واعتقاده، یتصوّر أنّ 1"دومًا إلى التركیب

أنّنا نبلغ من النص الذي نودّ قراءة منتهاه إذا وقفنا من حوله مسعانا على منظور  نزعم

من أجل ذلك تجنح التیارات النقدیة ... نفساني فحسب، أو منظور بنیوي فحسب، مثلاً 

المعاصرة إلى ما یُطلق علیه في اللغة النقدیة الجدیدة التركیب المنهجي، وذلك لدى إرادة 

                                                           
  .228، ص)ت.د(إبراهیم عبد العزیز السّمري، اتجاهات النقد الأدبي العربي في القرن العشرین،  -1
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مع الاجتهاد في تجنیس التركیبات المنهجیة حتى لا یقع السقوط في  قراءة نص أدبيّ ما،

  .1"التلفیقیة

صحیحٌ أنّ المزج بین عدّة مناهج نقدیة في تفكیك النصوص الأدبیة یُنمّ عن الثقافة 

ضبابیة في فهم المنهج وعدم استیعابه، فمعرفة تتراءىالواسعة للناقد، ولكنه من زاویة أخرى 

ناقد الإحاطة به وبجهازه المصطلحي، ومبادئه وخلفیاته المنهج تتطلب من ال

: مُعلّقًا على بعض النّقّاد، یقول محمد سویرتيوهذا الذي یراه . وإیدیولوجیاته، وغیرها

هكذا نسيَ هؤلاء النّقّاد أو یتناسون أنّهم إزاء إنجازات تتوسّل المناهج البنیویة باعتبارها "

یة الأساسیة اللاواعیة التي تحكم البنیات الداخلیة مناهج علمیة وصفیة تنطلقُ من البن

  .2"للخرافة والنص الروائي، وقد تبدو هذه البنیة السطحیة في شكل بسیط أو معقّد

إنّ الذي وُجّه لعبد الملك مرتاض من نقائص أو انتقادات في بعض تصوّراته وأفكاره 

نقدیة مرجعیة لا بدّ منها وضرورة لا یعني الحطّ من قیمته أو مكانته، وإنّما تبقى أعماله ال

لا ضرر فیها، ویجبُ في كثیرٍ من الحالات اللجوء إلیها والاستعانة بها لفهم ما نخوضه 

من تصوّرات نقدیة، إنّه المرجع الواسع والخلفیة الواضحة في النقد الأدبي الجزائري 

  .المعاصر

ا وتلقّتها أقلامٌ كثیرةٌ، وكتبَ لقد انتشرت البنیویة في الوطن العربي عامّة انتشارًا واسعً 

فیها كثیرٌ من النّقّاد والباحثین سواءً على المستوى التنظیري أو المستوى التطبیقي وما 

ولا ننكرُ من زاویة . على النّقّاد إلاّ الأخذُ من هذا المنهج وبخاصة ما یتوافق مع ثقافة الأنا

لذي جعلَ بعض النّقّاد العرب أخرى ما لهذا المنهج من نقائص وانتقادات، الأمرُ ا

یرفضون بعض مبادئها لأسباب أو لأخرى، كالناقد شكري عیاد، وعلي جواد الطاهر، 

  ...ومحمد سبیلا، وغیرهم

                                                           
  .08م، ص2001، )ط.د( عبد الملك مرتاض، التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري، دار الكتاب العربي، الجزائر، -1
  .129، ص)ت.د(، )ط.د(محمد سویتي، النقد البنیوي والنّص الروائي، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء،  -2
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  )كمال أبو دیب(قراءةٌ في تصوّرات / الصورة الشعریة - 2

  الصورة في الاصطلاح النقدي - 1 2

تمّ تناولها قدیمًا وحدیثاً، وإنّ تُعدّ قضیة الصورة الشعریة من أبرز القضایا التي 

محاولة تقدیم مفهوم لها لیس بالأمر الهیّن طالما لا تزالُ حدیث الساعة بین النّقّاد 

والباحثین من جهة، ونظرًا لتطوّر الأدب واللغة من جهة ثانیة، فالأدیب یستطیع نقل 

الشاعر أو الأدیب  تجربته الشعریة من خلال الصورة والخیال الذي یملكه، ثمّ إنّها تجعل

الشيء الوحید الذي لا یمكن "یتمیّز عن غیره ویتفرّد بها وهذا الذي یراه أرسطو بأنّها 

  .1"تعلّمه من الآخرین، وهي أیضًا من علامة العبقریة

نعم، إنّ تحدید مفهوم الصورة الشعریة مستعصٍ على كلّ النّقاد كونها من 

مساك بها، وعلى الرغم من ذلك إلاّ أنّ هناك المصطلحات الهلامیة الزئبقیة لا یمكن الإ

هي واحدة من  Imageكلمة الصورة "محاولات جادّة في تحدیدها، یرى فرانسوا مورو أنّ 

الكلمات التي ینبغي أن یستعملها عالم الأسلوب بحذر وضبط دقیق، إذ إنّها غامضةٌ 

عام مبهم جدّا، وذلك  وغیر دقیقة في الآن نفسه، غامضة لكونها تسمح باستعمالها بمعنى

بالنظر إلى هذا الاستعمال من منظور أسلوبي خاص، غیر دقیقة لأنّ استعمالها ولو في 

  .2"مجال البلاغة محصور، عائمٌ وغیر محدّد

إنّ الصورة الشعریة هي جوهرُ العمل الشعري الذي یمیّز ذات الشاعر عن غیرها، 

بالغة، الأمر الذي جعل الباحثین هي قضیة ذات أهمیة . وهي وسیلته لصیاغة تجربته

ولعلّ أبرز النّقّاد . والنقاد القدماء والمحدثین یدلون بدلائهم في فهم طبیعتها ووعي كنهها

                                                           
  .180م، ص1993، )ط.د(مصطفى صافي الجویني، البیان فنّ الصورة، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة،  -1
م، 2003، )ط.د(ة الفنیة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، فرانسوا مورو، البلاغة، المدخل لدراسة الصور  -2

  .15ص
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الشعر صیاغة وضربٌ من "القدامى الذین اشتغلوا على هذه القضیة الجاحظ، إذ یرى أنّ 

  .1..."النسیج وجنسٌ من التصویر

لنظر إلى الإبداع الأدبي شعره ونثره، ولذلك أدركَ إنّ الاهتمام بالصورة مَنوطٌ با

النقاد قیمتها ومنزلتها، فالإبداع الأدبي یعتمدُ الصورة بشكلٍ وافرٍ، وبخاصة في تقدیم 

وعلیه، فیمكن . المعاني والدلالات والانتقال بها من العادي والمألوف إلى الانزیاح والتأثیر

ه الذي یقوم علیه، ولا شكّ أنّ عنصر الخیال هو إنّها أساسُ البناء الأدبي وقوام: القول

العائل الوحید الذي "فهو . المحرّك، أو المنبع الذي یستمدّ منه الشاعر صورهُ بكلّ أبعادها

  .2"تتخلّق فیه الصورة الشعریة

لا ریبَ أنّ الشعر إحساسٌ، فالشاعر في كلّ حین یحاولُ أن یتجاوزَ هذا الإحساس 

أداة الخیال "لشاعرَ یُحلّقُ بعیدًا عن الواقع، وثمّةَ تكونُ الصورة هي بالخیال، الذي یجعلُ ا

  .3"ووسیلتهُ الهامّة التي یمارس بها ومن خلالها فعالیته ونشاطه

إنّ المألوف عند كثیر الأدباء والشعراء أنهم یحاولون نقل صورة شيء وإضفائها 

طة الصّورة أن یؤلّف بین یظهرُ أنّ الشاعر كان یُحاولُ بواس"على شيء آخر، وهُنا 

الكائنات الحیة من جهة، وبین الطبیعة من جهة أخرى فیحدثُ بذلك نوع من الانسجام 

بین الأشیاء، وهو بهذا یرى الوجود كلّه حی�ا، إذ اهتزّ منه جزءٌ اهتزّت له سائرُ الأجزاء، 

ة وصورة تنشأ حین یحدثُ هذا الانسجام، وحین یتّسعُ خیال الشاعر فیشمل كاف

  .4"الموجودات

                                                           
م، 1969، 3عبد السلام هارون، المجمع العلمي العربي الإسلامي، بیروت، ط: أبو عثمان الجاحظ، الحیوان، تح -1

  .131، ص3ج
م، 1984، 3اهرة، طعبد الخالق محمود، شعر ابن الفارض في ضوء النقد الأدبي الحدیث، دار المعارف، الق-2

  .105ص
  .105المرجع نفسه، ص -3
  .30م، ص1958، 1مصطفى ناصف، الصورة الأدبیة، دار مصر للطباعة، ط -4
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لیس الهدف من إیراد هذه المفاهیم للصورة هو التفصیل، وذلك لیس موضوعنا 

أیضًا، وإنمّا الذي یمكن استخلاصه ممّا سبق، أنّ الصورة نتاج الخیال وأساسه في الفهم 

  .أو الفكر النقدي المعاصر، وهو بعیدٌ على الفهم الكلاسیكي القدیم

" كمال أبو دیب"مرحلة هو التوقّف عند نصوص إنّ الذي نسعى إلیه في هذه ال

في "في فصله الأوّل الموسوم " أبو دیب"لقراءتها ووعیها، واستنتاج أهم ما جاء فیها، فـــــــ 

یحاول " الصورة الشعریة الفاعلیة المعنویة والفاعلیة النفسیة للصورة، دراسة في البنیة

ت النقاد والباحثین القدماء والمحدثین، وما تشریح مفهوم الصورة الشعریة انطلاقًا من مقولا

  .تشریحه وتحلیله هذا إلاّ لهدفٍ یرجوه ویصبو إلیه

  من خلال المدوّنة) كمال أبو دیب(قراءةٌ في تصوّرات / الصّورة الشعریة  - 2 2

تحلیله للصورة ببیان القصور والهشاشة عند القدماء في تحلیلهم  أبو دیبیفتتحُ 

مل شاعر كأدونیس، لا یزالُ یحتاجُ إلى إعادة نظر، مؤكدًا في ذلك للصورة لدرجة أنّ ع

أنّ الخصّیصة الأكثر جذریة للنقد العربي للصورة في أفضل نماذجه قد تكون في اعتماده "

  .1..."المطلق على معطیات النقد الأوربي وقصوره في تنمیة آفاق نقدیة جدیدة

في تحلیله للصورة  "مصطفى ناصف"إلى  "أبو دیب"وانطلاقًا من هذا التّصوّر یُشیرُ 

" أبو دیب"من النّقاد النّاقلین عن الآخر، وإذا كان هذا موقف " ناصف"الأدبیة، على أنّ 

یُعدّ من أبرز الكتب التي یُعتمد علیها في دراسة " ناصف"، فالحق أنّ كتاب "ناصف"من 

زیدُ هذا من ثقافة الأنا الصورة الأدبیة، ثمّ أین العیب في النقل عن الآخر، فلربّما ی

من جدید؟، وهل " أبو دیب"ما الذي جاء به : ولنا أن نتساءل. ویجعلها تنفتح وتتوسّع

  .استطاع أن ینزاح عن نمطیة الصورة؟

                                                           
م، 1984، 3لبنان، ط-كمال أبو دیب، جدلیة الخفاء والتجلي دراسات بنیویة في الشعر، دار العلم للملایین، بیروت -1

  .20ص
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، شارحًا تلك الجرجانيفي تحلیله للصورة إلى التراث، وتحدیدًا إلى " أبو دیب"یعودُ 

في  -أبو دیبحسب تقدیر –ا تبلغ ذروتها النظرة القاصرة للصورة في نقاط عدّة، وربّم

تصوّر الجرجاني الناقد الفذّ للخلق الأدبي وللصورة، باعتبارها عنصرًا حیویًا من عناصر "

التكوین النفسي للتجربة، وتبلورها اللغوي في بنیة معقّدة متشابكة لها نموّها الدّاخليّ الفرد، 

  .1"وتفاعلاتها الغنیة

یحاولُ مقاربة الصورة من منظور نفسيّ " أبو دیب"ي أنّ یتراءى من خلال هذا الرأ

أو من خلال فاعلیتها النفسیة وفاعلیتها المعنویة، ساعیًا إلى إیجاد فهم جدید للصورة من 

أنّ للصورة مستویین من الفاعلیة، هما المستوى النفسي "منظور المنهج النفسي معلنًا 

ظیفة المعنویة، وأنّ حیویة الصورة وقدرتها على والمستوى الدلالي، أو الوظیفة النفسیة والو 

الكشف والإثراء وتفجیر بعد من الإیحاءات في الذات المتلقیة ترتبطان بالاتساق والانسجام 

ویبدو أنّ الصورة في اتّفاق المناهج النقدیة . 2"اللذین یتحققان بین هذین المستویین للصورة

  .3المستوى الدلالي الغربیة المعاصرة تفعل على مستوى واحد، هو

للصورة ذلك التفاعل بین المستویین النفسي " أبو دیب"یبدو جلیًا من خلال دراسة 

والدلالي، ویرمي في ذلك إلى إبراز العلاقة السیكولوجیة بین الصورة وذات المبدع كأوّل 

، وهو یدرس عمل الجرجاني، إضافة إلى مدى تأثیر الصورة "أبو دیب"نقطة انطلاق عند 

لها في ذات المتلقي، منتهیًا في آخر دراسته إلى تلك العلاقة بین الصورة والسیاق وفع

  .العام، معتمدًا في ذلك على تصوّرات الجرجاني

في عمل " أبو دیب"وقبل البدء في إیراد تفاصیل موضوع الصورة الذي یریده 

المنهج عن أيّ منهج یتحدّث أبو دیب؟ وما علاقة هذا : الجرجاني، لنا أن نتساءل

  .بالصورة؟

                                                           
  .19المصدر السابق، ص -1
  .22ه، صالمصدر نفس -2
  .21ینظر، المصدر نفسه ص -3
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أنّ بحثه "، نجده یجیبنا عن هذا التساؤل معلنًا "أبو دیب"وحین نتتبّع ونسْتقرئُ دراسة 

منوطٌ بتجاوز معطیات المنهج النفسي في تحلیل الصورة، من صعید تحلیل منابع الصورة 

وهو الصعید الذي تتحرك فیه (وكشفها لأبعاد شخصیة الفنان الخالق وبیئته الحضاریة 

وفي . 1"إلى مدى جدید، هو صعید البنیة الوجودیة للصورة) لدراسات الأوروبیة حتى الآنا

هذا دعوة صریحةٌ إلى تجاوز الفكر التقلیدي عند النقاد، وتخطّي أیضًا للمنهج النفسي إلى 

  .البعد الوجودي للصورة

 تحلیله هذا معتمدًا على مجموعة من الأبیات الشعریة التي" أبو دیب"ویفصّل 

انتقاها من الشعر العربي القدیم والحدیث، والشعر الغربي نافیًا في ذلك اعتماد المنهج 

تأسیس منهج نظريّ، لا تقدیم دراسة في النقد "الإجرائي، فالهدف حسب تقدیره هو محاولة 

  .2"التطبیقي

وبشكل موضوعي تقدیم أولى فرضیاته أو " أبو دیب"وتأسیسًا على ما سبق، یحاولُ 

عبد القاهر الجرجاني الناقد الأول "التي اعتمدها في تحلیل الصورة، مُعترفًا بأنّ  الخطوات

الذي اكتنه هذه الطبیعة البنیویة للصورة، أي على مستوى وظیفتها النفسیة ووظیفتها 

  .3"المعنویة

على  -كما ذكر سلفًا–في دراسته للصورة معتمدًا في ذلك " أبو دیب"وهكذا یُفصّل 

بیات الشعریة لابن المعتز، وذلك كله كشفًا عن الانسجام الحاصل بین مجموعة من الأ

إلى وجود " أبو دیب"وبعد التفصیل في مناقشة هذه الأبیات یخلصُ . مستویي الصورة

، الذي یُنبئُ عن الحالة الوجودیة )المستوى النفسي(مستوى آخر نابع من الذات هو 

وبشيء من الدّقة یلحظ القارئ . 4اعیة في ذاتهللشاعر ولرغباته النفسیة التي قد تكون لاو 

                                                           
  .21الشعر، ص في بنیویة دراسات والتجلي الخفاء دیب،جدلیة أبو كمال -1
  .22المصدر نفسه، ص -2
  .22المصدر نفسه، ص -3
  .28، 27، 26یُنظر، المصدر نفسه، ص ص -4
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، وكذلك "أبو دیب"ذلك الترابط الموجود بین الجانب النفسي والصورة والذات المبدعة عند 

  ".فروید"إشارته إلى التحلیل النفسي وموضوع اللاوعي أو اللاشعور عند 

ام، كان هذا من منظور الانسجام الحاصل في الصورة، أمّا من منظور اللانسج

من خلال ذلك التناقض الحاصل بین مستویي الصورة، وهو " أبو دیب"فیتراءى حسب 

  .یقوم بتحلیل بیت النابغة، متسائلاً عن منشأ اللاتناسق بین وظیفتي الصورة

وبعد تحلیل الناقد للبیت الشعري بدا ما یصبو إلیه، وهو ذلك التعارض أو التناقض 

قادرة على "حقق الانسجام، وعلیه لم تعد الصورة الموجود في طیات البیت، والذي لم ی

ومعنى هذا، عدم تحقیق . 1"تحقیق فاعلیتها الفنیة والشعوریة في سیاق القصیدة المأساوي

  .الانسجام هو عدم وجود الفاعلیة الفنیة والشعوریة

دراسته للصورة من خلال مجموعة من الأبیات الشعریة " أبو دیب"وهكذا، یتابعُ 

الشعر العربي والغربي، لیصل إلى نتیجة مفادها أنّ الصّورة الشعریة تمرّ  الحدیثة في

بمراحل لتحقیقها، بدءًا من محور الصورة وعلاقتها بالذات إلى فعلها في ذات المتلقي 

  .2منتهیةً عند علاقتها بالسیاق العام للتجربة الشعریة بمنظور سیكولوجي محض

نتیجة مفادها أنّ النّشاط النقدي الذي قام به إلى " حُسین خمري"وممّا سبق، خَلَصَ 

  :3یتحرّك على مستویات لغویة واضحة، وهي" أبو دیب"

التي جاءت مبثوثةٌ في ) نثریة أو شعریة(هو النصوص الإبداعیة : المستوى الأوّل-

كُتب الجرجاني، والتي استعملها كشواهد لتطبیق الأدوات النقدیة التي اقترحها، وتُشكّل هذه 

االن   .صوص أو الأجزاء نظامًا خطابیًا خاص�

                                                           
  .30، 29المصدر السابق، ص ص -1
  .60، 32ینظر، المصدر نفسه، ص  -2
، )ط.د(دمشق، -، اتحاد الكتّاب العرب، -الحضور والغیاب-مري، الظاهرة الشعریة العربیة ینظر، حسین خ -3

  .191، 190م، ص ص2001
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هو النصوص النقدیة التي كتبها الجرجاني حول نصوص : المستوى الثاني-

المستوى الأول وتشكّل نظامًا نقدیًا یتمتع بخصائصه البنیویة ویحاولُ القبض على دلالة 

  .المستوى الأول وإعادة تشكیله من جدید عن طریق التحلیل والاستنتاج

حول نظریة الجرجاني " أبو دیب"هو الخطاب النقدي الذي كتبه : الثالث المستوى-

مُعلّلاً ومستنتِجًا، وبالتالي نجد المستویات الأولى تتحاورُ، ویؤكّدُ بعضها بعضٍ، وذلك 

  .لإعطاء بناءٍ جدیدٍ للنصوص التي تحرّكت بین المجالین الأوّلین

  )كمال أبو دیب ( عند البنیة الإیقاعیة -3

  قراءةٌ في المصطلح والمفهوم/ الإیقاع - 1 3

لا ضرَرَ أن نعودَ إلى بعض " أبو دیب"قبل الولوج في تفاصیل قضیة الإیقاع عند 

المفاهیم النقدیة لهذه القضیة، التي لا تزال حدّ السّاعة حدیث النّقاد والباحثین العرب 

للعروض العربي، ولعلّ أهمّ المحاولات في هذا الحقل إسهامات المستشرقین . والغرب

مراجعته للعروض العربي بهدف إدراكه  (Ewald)إِیوَالْدفمنذ القرن التاسع عشر تقریبًا بدأ "

 (Juillard)جُویَارفي ضوء العروض الروماني والإغریقي، وبعد ذلك جاءت محاولة 

، التي تقوم على إدراك العروض إدراكًا موسیقیًا، )نظریة جدیدة في العروض العربي(

  .1"، والتي كانت تُحاولُ أن تدرك العروض إدراكًا نَبری�ا(Weil)فَایْلْ ا محاولة وبعده

أمّا في العالم العربي، فتباینت التعریفات واختلفت المفاهیم حول قضیة الإیقاع 

تكرار "یرى أنّ الإیقاع " محمد كراكبي"والوزن بحسب الزوایا التي ینطلق منها كلّ ناقد، فـ

، 2"متساویة، أو متجانسة تحقّق انسجامًا وتلاؤمًا وتأثیرًا سمعیًا وحدات صوتیة منطوقة

وللشعر الموزون إیقاعٌ یطربُ الفهم لصوابه ویرد علیه من : "فیقول" ابن طباطبا"بینما یراه 

                                                           
  .06م، ص1993، )ط.د(سیّد البحراوي، العروض وإیقاع الشعر العربي، الهیئة المصریة العامة للكتاب،  -1
دراسة صوتیة تركیبیة، دار هومه، –اني محمد كراكبي، خصائص الخطاب الشعري في دیوان أبي فراس الحمد -2

  .46م، ص2009، )ط.د(الجزائر، 
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: ، كما تتجلى محاولات أخرى للنقاد العرب المحدثین أمثال1"حسن تركیبه، واعتدال أجزائه

سیقى الشعر العربي لإبراهیم أنیس، وكتاب موسیقى الشعر كتاب الأصوات اللغویة ومو 

كمال أبو "العربي، مشروع دراسة علمیة لشكري عیاد، ولعلّ أبرز محاولة هي لدراسة 

، )في البنیة الإیقاعیة، نحو بدیل جذري مقدمة في علم الإیقاع المقارن(في كتابه " دیب

یُعالجُ موضوعات "كتاب في أنّه م، وتتضح أهمیة هذا ال1981الذي أعیدت طباعته عام 

قلیلة هي الدراسات التي خاضت فیه، وهو مبحثُ الإیقاع، إذ غلبَ على الدراسات النقدیة 

  .2"الحدیثة اهتمامها الكبیر بقضایا البلاغة والصورة أساسًا، وتهمیشًا للجانب الإیقاعي

في فلكٍ واحد، أو إنّ المتتبع للدراسات العربیة في قضیة الإیقاع، یجد معظمها تدور 

یجمعها قاسم مشترك هو التشابه والتكرار والسطحیة، فالقراءة : "بالأحرى متشابهة، یقول

السریعة للدراسة الإیقاعیة التي تعنى بالخصوص بإیقاع الشعر الحدیث تؤكّد على أنّها 

ود، تُعید نفسها، فلا تعدو إلا أن تكون تفسیرًا أو تبسیطًا أو إعادة صیاغة لما هو موج

فهي سطحیة لأنّها لا تعكس فكرًا ولا رغبة النظر في الأصول، وإنما تكتفي بالظواهر 

  .3"یتجلى ذلك في صیاغتها بشكل أو بآخر للعروض القدیم ولا جدید في ذلك

  الإیقاع عند كمال أبو دیب - 2 3

 ، یجده"في البنیة الإیقاعیة"في كتابه " أبو دیب"إنّ القارئ لموضوع الإیقاع عند 

الفاعلیة التي تنقلُ إلى "مختلفًا نوعًا ما عن غیره في تحدیده لهذا المصطلح، فهو یعتبرهُ 

المتلقي ذي الحساسة المرهفة الشعور بوجود حركة داخلیة ذات حیویة متنامیة، تمنحُ 

                                                           
دار الكتب العلمیة، - عباس عبد الساتر، منشورات محمد علي بیضون: ابن طباطبا، عیار الشعر، شرح وتحقیق -1

  .21م، ص2005، 2لبنان، ط-بیروت
  .82م، ص2005، 1ر، طخمیس الورتاني، الإیقاع في الشعر العربي الحدیث، دار الجوار للنش -2
  .82المرجع نفسه، ص -3
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التتابع الحركي وحدة نغمیة عمیقة عن طریق إضفاء خصائص معینة على عناصر الكتلة 

  .1"عًا لعوامل معقدةالحركیة، تختلف تب

واصفًا إیاه " أبو دیب"حول هذا التعریف الذي جاء به " سعد مصلوح"یُعلّق 

هل صاحبُ الحقّ في الحكم على الإیقاع هو : بالغموض والالتباس، متسائلاً في ذلك

أنّى "المتلقي عامّة، أم صنفٌ من المتلقین، ونعني المتلقي ذا الحساسیة المرهفة؟ مُضیفًا 

المعاییر المنضبطة ما نُمیّزُ به المتلقي ذا الحساسیة المرهفة من المتلقي الغلیظ لنا من 

الإحساس؟ وإذا كان الإیقاع أمرًا ذاتیًا كامنًا في نوع الإدراك فكیف یكون نقلُ هذه الفعالیة 

  .2"إلى المتلقي؟ أمن خلال القراءة أم السماع؟ أهو منوطٌ بالصنعة الشعریة نفسها؟

ما : قد عارض أو نَقَدَ سابقیه في هذا الموضوع فلنا أن نتساءل" و دیبأب"وإذا كان 

الذي جاء به أبو دیب؟ وما هي الإسهامات التي قدّمها كبدیل؟ لأنّ الناظر في تعریفه 

للإیقاع یجدُ تلك اللغة الإنشائیة، التي ربما زادت التعریف غموضًا ولبسًا، ولكن من زاویة 

و قضیة النّبر ربّما تعدّ الفكرة الأساسیة والجوهریة التي أخرى نجد حدیثه عن موضوع أ

یمكن أن تكون بدیلاً عن سابقیه، ولتفضیل ذلك نورد آراءه فیما یخصّ هذه القضیة حتّى 

  .یتّضح المقام 

  :قضیة النّبر عند كمال أبو دیب - 3 3

یة النّبر، لا یهمنا في هذا المبحث إیراد مقولات النقاد القدامى أو المحدثین حول قض

في هذا " أبو دیب"وإنّما الذي یعنینا هو الوقوف على التصورات الجدیدة التي جاء بها 

فمقولة النّبر عند الناقد تنطلق من سؤال . المجال، محاولین وضع الید على ما هو أهمّ 

                                                           
كمال أبو دیب، في البنیة الإیقاعیة للشعر العربي، نحو بدیل جذري لعروض الخلیل، ومقدمة في علم الإیقاع  -1

  .231، 230م، ص ص1974، 1المقارن، دار العلم للملایین، بیروت، ط
  .90م، ص2004، 1القاهرة، طسعد عبد العزیز مصلوح، في النقد اللساني، عالم الكتب،  -2
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النبر فاعلیة فیزیولوجیة تتّخذُ ضغط أو إثقال یوضع : "محوريّ حول طبیعتها، فیجیبُ قائلاً 

  .1"على عنصر صوتي مُعیّن في كلمات اللغة

حول قضیة النبر هو مقارنته الشعر " أبو دیب"إنّ الأمر المحیّر في تصوّرات 

العربي بالإنجلیزي، تصوّر هذا لمّا أكّد أنّ الشعر العربي في الأصل شعرٌ منبورٌ، لكن 

على الإنجلیزي؟ فهل لا ندري أيّ مسوّغ نظري أباح له قیاس الشعر العربي "الحقیقة أنّنا 

العربیة والإنجلیزیة من عائلة لغویة واحدة؟ لیصبح قیاس الواحدة على الأخرى؟ مُضیفًا 

إلى أنّ هذا الاستدلال على نقل الشعر العربي بین النبریة إلى الكمیة عبر الشعر 

  .2"الإنجلیزي لأمرٌ ینطوي على قیاس فاسد، ومصادرات ضمنیة

الشعر عسیرٌ جد�ا ومُعقّد، ذلك أن لا وجودَ لأمر أو شيء إنّ تحدید موقع النّبر في 

أن یردَ النّبرُ في بدایة التّجمّع الإیقاعي "یُشیرُ صراحةً إلى موقعه، وعلیه فإنّه من الممكن 

  .3"أو نهایته، ویمكن أن یضمّ التّجمّعُ أكثر من غیر واحدٍ 

ي نظریة النبر اللغوي، وبخاصة ف" فایل"بشكلٍ مباشر بتصورات " أو دیب"لقد تأثّر 

ونهج في ذلك منهجه على الرغم من الاختلاف الموجود بین اللغتین العربیة والإنجلیزیة، 

النبر اللغوي لم "وذلك التباین أیضًا على مستوى الأصوات، وفي ذلك یُعلنُ صراحةً أنّ 

لیُشكّلَ نظامًا یلعب في الشعر العربي المنتَج حتى الآن دورًا تأسیسیًا جذریًا، ولم یُطوّر 

  .4"إیقاعیًا كاملاً لهذا الشعر

وتحدیدًا في فصله الثالث ) جدلیة الخفاء والتجلي(ولمّا ننتقلُ إلى مؤلّف أبو دیب 

نجده . ظواهر في الشعر الحدیث: نحو قوانین بنیویة لتطوّر الإیقاع الشعري"الموسوم 

                                                           
  .220كمال أبو دیب، في البنیة الإیقاعیة للشعر العربي، ص -1
  .99خمیس الورتاني، الإیقاع في الشعر العربي الحدیث، ص -2
  .104المرجع نفسه، ص -3
  .09كمال أبو دیب، في البنیة الإیقاعیة للشعر العربي، ص -4
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ة الإیقاعیة، والعلاقات المتشابكة اكتناه البنی"جدیدًا یطمح إلى  -حسب رأیه–یطرحُ تصوّرًا 

  .1"الموصوفة هنا) فاعلن: فعولن(التي تنشأ بین مكوناتها، من خلال ظاهرة الإبدال 

یستهلّ الناقد فصله هذا ببیان إسهاماته السابقة في موضوع البنیة الإیقاعیة للشعر 

من  العربي، فیشیر إلى أبحاثه في الشعر الجاهلي والشعر الحر، وما وجد فیهما

ملاحظات تستحق التوقف والدراسة، ثم یُقرّ بعدها ویؤكّد على مبدأ التركیز وعلاقته 

بالفاعلیة الشعریة لیخلص إلى إظهار انطباق قانون البنیة الإیقاعیة على الشعر العربي 

الحدیث من خلال دراسة التحولات الطارئة على البحور الشعریة الخاضعة للقوانین 

  .ت إلى تغییر في البحور الصافیة وتطویرهاالفراهیدیة التي أدّ 

مجموعة من القصائد الشعریة جاء فیها دراسة " أبو دیب"لإیضاح ما سبق انتقى 

وتمرّ "لأدونیس، وقصیدة " الدهشة الأسیرة"قصیدة : البنیة الإیقاعیة، وهي على التوالي

  .لعلي الجندي "التحدیق في المجهور اللولبي"لممدوح عدوان، وقصیدة " المدنیة برقًا

خاصة في شعر –یحاول في هذه النماذج دراسة ظاهرة الإبدال، وحركة الانتقال 

من فاعلن إلى فعولن، ثم یوضّح مدى تفاعل هذه الحركة مع القصیدة كلها التي ) عدوان(

مع بیان ذلك التشابك اللحّمي بین : أنتجت إیقاعًا جدیدًا بفضل هذا التحوّل أو الحركة

  .2فاعلن وفعولن

، فیُبدي رأیه منتقدًا "علي الجندي"یتابع أبو دیب مقاربته للبنیة الإیقاعیة في قصیدة 

العروض الخلیلي، ومعارضًا عددًا من الدارسین في مبدأ الانتقال من فاعلن إلى فعولن 

لكن منهج البحث العلمي یرفضُ هذا الحكم : "في بحر المتدارك، مُحتجًا في ذلك بقوله

ویدفع إلى القیام بمحاولة لتفسیر هذه الظاهرة بعد رصدها بدقة . تقلیدیةالنابع من أسس 

                                                           
  .95كمال أبو دیب، جدلیة الخفاء والتجلي، ص -1
  .97ینظر، المصدر نفسه، ص -2
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. 1"من خلال العلاقات العمیقة المتشابكة التي تتكون ضمن البنیة الإیقاعیة للشعر العربي

  :2ولدعم رأیه هذا، حاول تلخیص ملاحظاته الجوهریة في تفسیر هذه الظاهرة كالآتي

واحدة في تركیب المتدارك، حین یكون له الشكل  لا تردّ حتى مرّة) فعولن(أنّ -أ

  .فعلن فعلن فعلن فعلن): الذي یُسمّى الخَبَبُ (

  .فاعلن فاعلن فاعلن" تردُ في المتدارك من الشكل) فعولن(أنّ -ب

  ).فعلن(یكثر فیه ورود ) مكررة(فاعلن فاعلن : أنّ المتدارك من الشكل-ج

تردُ فیه في الشعر ) من المراتعدد = م(م xأنّ المتدارك من الشكل فاعلن-د

  ).فاعلُ (الحدیث 

والذي تردُ فیه فعلن، ) مxفاعلن: (حین تردُ في المتدارك ذي التركیب) فعولن(أنّ -ه

  .كذلك) فاعل(فإنّها تردُ دائمًا بعد فاعلن لا بعد فعلن، وأنّ فعولن لا ترد بعد 

المختارة سابقًا، صحة هذه الملاحظات بعد العودة إلى القصائد " أبو دیب"یزعم 

وبخاصة في قصیدة أدونیس، وسرعان ما نجده حائرًا مندهشًا، مما یؤدي إلى طرحه 

تساؤلات حول هذه الظاهرة، وكیف تنمو في الشعر الحدیث بشكل لافت وعفوي وحیوي، 

یبدو : "العروض الخلیلي الذي هو عمدة هذا العلم؟ یجیبنا قائلاً  -في الآن نفسه–ومخالفة 

ض التقلیدي یعجزُ عن تفسیر هذه الظاهرة المدهشة، كما أنّ العروض الحدیث أنّ العرو 

الذي یصفُ الإیقاع الشعري العربي على أساس المفاهیم الكمیة یحقق أیضا في تفسیر 

ویبدو لي أیضًا أنّ أيّ محاولة لتقدیم تفسیر للظاهرة المدروسة بعزلها ..... الظاهرة

                                                           
  .98المصدر السابق، ص -1
  .99، 98المصدر نفسه، ص -2
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كیب البیت الشعري الواحد ستخفقُ أیضًا في تفسیر واعتبارها ظاهرة محلیة ترتبط بتر 

  .1"الظاهرة

في الأخیر، وبعد دراسات معمّقة یجدُ أبو دیب إمكانیة باستطاعتها تفسیر الظاهرة 

أوّلاً عن طریق رؤیتها من حیثُ هي علاقة بین مجموعة من العلاقات "بنیویا، وذلك 

وثانیًا باكتناهها ضمن نطاق . ة سابقًاالإیقاعیة التي تتمثل في الملاحظات الخمس المذكور 

  .2"البنیة الإیقاعیة للشعر العربي كلّه

إذن، هو یحاولُ تفسیر هذه الظاهرة من منظور بنیوي محض، وذلك بدراسة تشابك 

العلاقات الإیقاعیة التي تشكّل جسدًا متكاملاً ومتنامیًا في الآن نفسه، أي مجموع الأجزاء 

  .التي تتعلّق بالكلّ 

  

  

                                                           
  .101كمال أبو دیب، جدلیة الخفاء والتجلي، ص -1
  .101المصدر نفسه، ص -2
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  في قصیدة أبي نواس) كمال أبو دیب(قراءة في التحلیل البنیوي عند -1

في الفصل الخامس من مؤلّفه النقدي لمقاربة أربعة نصوص " أبو دیب"یسعى 

شعریة، ثلاثة منها للشاعر أبي نواس وواحدة لأبي تمام، وفي إعلان صریح یحدّد هدفه 

الأوّل متابعة تطویر منهج بنیوي في تحلیل الشعر كنت : "غرضین، یقولالمرجوّ لتحقیق 

والثاني إضاءة . قد بدأته في دراستین مطوّلتین للشعر الجاهلي وفي دراسة لقصیدة أدونیس

ملامح من بنیة القصیدة عند أبي نواس بتطبیق المنهج البنیوي، كما تتجلى في ثلاثة 

ات المنهج، بل التقطت من الدیوان بطریقة عابرة نصوص لم تختر مسبقًا لبرهنة إمكانی

  .1"لاكتناه إمكانیات المنهج وإضاءتها هي بذاتها

یبدو واضحًا الهدفُ الذي یسعى إلیه أبو دیب في دراسته هذه، وهو محاولة تطویر 

. وإضاءة بعض جوانب المنهج البنیوي في الشعر الذي سبق وأن طبّقه في قصائد أخرى

القارئَ إلى اعتباطیة اختیار هذه النصوص وأنّها تجربة نقدیة تروم إلى  وسرعان ما یُلفتُ 

وربما في هذا .... التعرّف على إمكانیات المنهج البنیوي والكشف عن بعض الظلال

  .2"انحیازٌ إلى المنهج لا إلى النّص"

ارتكزت مقاربة أبو دیب للقصائد الشعریة على منهج بنیوي واضح، والقارئ لهذه 

یجد ذلك الالتزام بالمنهج، ذلك أنّه أعلن في بدایة هذه المقاربة على تطویر  النصوص

  .هذا المنهج والكشف عن الجوانب التي أغفل عنها الكثیر

یعترفُ أبو دیب أنّ المنهج البنیوي هو أكثرُ المناهج المعرفیة والنقدیة قدرةً على 

دبیة والشعریة خاصة، وربما التحلیل وكفاءة على تفكیك الدراسات الإنسانیة عامة والأ

  .لأبي نواس تبرهن على ذلك" صبوح"مقاربته لقصیدة 

                                                           
  .168كمال أبو دیب، جدلیة الخفاء والتجلي، ص -1
الموقف الأدبي، إصدار اتحاد الكتّاب العرب، أحمد علي محمد، التطبیقات البنیویة العربیة في میزان النقد، مجلة  -2

  .13،  ص424دمشق، العدد
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  :یقول أبو نواس

  یـــــا اِبنَـــــةَ الشَـــــیخِ اِصــــــبَحینا

   
ــــــــــــا   مــــــــــــا الَّــــــــــــذي تَنتَظِرین

    

  قَــــد جَــــرى فــــي عــــودِكِ المــــا

   
ـــــــــأَجري الخَمـــــــــرَ فینـــــــــا   ءُ فَ

    

  إِنَّمـــــــــــــا نَشـــــــــــــرَبُ مِنهـــــــــــــا

   
  فَـــــــــــــــــاِعلَمي ذاكَ یَقینـــــــــــــــــا

    

  مــــــــــا كــــــــــانَ خِلافــــــــــاً كُــــــــــلَّ 

   
  لِشَــــــــــــــــــرابِ الصــــــــــــــــــالِحینا

    

ــــــــــلٍ  ــــــــــن بَخی   وَاِصــــــــــرِفیها عَ

   
  دانَ بِالإِمســــــــــــــــاكِ دینــــــــــــــــا

    

لَ الـــــــــــــدَهرُ عَلَیـــــــــــــهِ    طَـــــــــــــوَّ

   
  فَیَـــــــــــرى الســـــــــــاعَةَ حینـــــــــــا

    

ـــــــــــف بِرَبـــــــــــعِ الظاعِنینـــــــــــا   قِ

   
  وَاِبــــــــــكِ إِن كُنــــــــــتَ حَزینــــــــــا

    

ــــــــدارَ مَتــــــــى فــــــــا   وَاِســــــــأَلِ ال

   
  رَقَـــــــــــتِ الـــــــــــدارُ القَطینـــــــــــا

    

  سَـــــــــــــألَناها وَتــَـــــــــــأبىقَـــــــــــــد 

   
  أَن تُجیــــــــــــــــبَ الســــــــــــــــائِلینا

    

وبالعودة إلى مدونة أبي دیب، نجده یعترفُ أنّ مقاربته للقصائد لا تعني الوصول  

إلى النتیجة المطلقة، وإنّما تحاولُ أن تقدّم منظورًا جدیدًا أو تحلیلاً مغایرًا یمكن أن یساعد 

أنّ الدراسة لا تطمح إلى تقدیم حلّ نهائيّ ومع : "القارئ في وعي المنهج المتوخّى، یقول

لقضایا ذات طبیعة تاریخیة، مثل حقیقة موقف أبي نواس من التراث الشعري المتمثّل في 

الأطلال، ومن التراث الأخلاقي الدیني، فإنّ ما ستطرحه من آراء ما قد یعین على بلورة 

  .1"منظور جدید لمعاینة هذا الموقف

یشرع أبو دیب ببیان جوهر العلاقات التي تنشأ بین " حصبو "وبالنظر إلى قصیدة 

عناصر أو مكونات البنیة الكلیة للقصیدة للكشف عن الدلالات العمیقة فیها، وذلك من 
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خلال ارتكازه على بنیتین جزئیتین في القصیدة وهما الخمرة والأطلال، وهنا تجدر الإشارة 

تفاعل مع بعضها، ولا یمكن دراسة بنیة إلى أنّ البنیات الصغرى في القصیدة لا بدّ أن ت

في معزل عن بنیة أخرى، وعلیه تفاعل البنیات أو الأجزاء في النص یؤدي إلى تلاحمه 

وتشكیل البنیة الكلیة، فالجزء هنا لا بدّ أن یخدم الكلّ، وهذا هو المبدأ الذي نادتْ به 

  .البنیویة

ن انطلق منهما أبو دیب، جاعلاً إذن، الخمرة والأطلال هما البنیتان الجزئیتان اللتا

كونین "إیاهما حركتین رئیستین في النص الشعري، وتشكّلهما حسب رأیه عبارة عن 

وجودیین قائمین بذاتهما، أو حقلین دلالیین لكلّ منهما خصائصه الممیزة ووحداته 

  .1"الأولیة

طلال، أمّا قسّم أبو دیب القصیدة إلى حركتین، تتعلق الأولى بالخمرة والثانیة بالأ

الأولى فتحتلّ الجزء الأعظم من القصیدة، وهي تتألف من ستة أبیات، وأمّا الثانیة فكان 

من خلال دراسته  - كما یرى أبو دیب–نصیبُها ضئیلاً، وعلى الرغم من انفصالهما 

  .لظاهرة التّصریع، إلاّ أنّهما یتفاعلان مع بعضٍ لإنتاج دلالة أو دلالات تخدم البنیة الكلّ 

في منهجه هذا على الجانب اللغوي، وذاك هو مسعى البنیویة، " أبو دیب"یُركّزُ 

) حروف الجر+الكلمات(بدءًا بالوحدات اللغویة ) الخمرة والأطلال(فیحدّد معالم كلّ حركة 

  .معتمدًا في ذلك على تقنیة الإحصاء في كلّ حركة

ثنائیةً ضدیة في البنیة  جعلته یخلقُ " أبي دیب"إنّ اعتماد ظاهرة التصریع في دراسة 

ككلّ، ویدعم تحلیله هذا ببیان التمایز في البنیة اللغویة والعلاقات التركیبیة في ) القصیدة(

الحركتین داخل البنیة الكلّ، ثم یبدأ في التفصیل من خلال جزئیات تلك التراكیب 
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من منظور  كما أشار إلى ثنائیة ضدیة... وعلاقاتها، من أفعال واستفهامات، ومعطوف و

  .الزمن في الحركتین

حركة الطلول في القصیدة یمكن أن "إنّ الذي تغافلَ عنه أبو دیب في حركة هو أنّ 

، هذا التناص توحي به الحركة (intertextualité)تغتني من خلال كشفها عن تناص 

ر دون تتداخل معه، أيْ أنّه لا یحضرُ إلى النص جزءًا من مكوناته، وإنّما یحضر في إطا

  .1"الرؤیة التي یؤسس لها هذا النص

باعتبارها بنیة راسخة، " الطلول"التعمّق في حركة " أبي دیب"كان جدیرًا على 

وظاهرة ممیزة في الشعر العربي القدیم، وإذا كان قد أكّد في مقدمة الكتاب هدفًا واضحًا 

فإنّ الدراسة تقتضي . 2"اكتناه جدلیة الخفاء والتجلي وأسرار البنیة العمیقة وتحوّلاتها"وهو 

كبنیة متحوّلة عن بنیة عمیقة كامنة في الذهنیة "الوقوف على بنیة الطلول عند الشاعر، 

الشعریة العربیة، وأنّ موقع هذه البنیة هو الذي دفع الشاعر كي یحوّل اتجاه هذا الموقع 

الرؤیا إلى اتجاه آخر كما هو متجسّد في نصّه أم أنّ هذه البنیة لا تدخل في مجال 

  .3"المعقدة والمتقصیة والشمولیة التي یرغب أبو دیب في تعمیمها

لیُمیّزَ بین ثنائیتي الطلول والخمرة، فالأولى تمثّل " أبو دیب"ومن زاویة أخرى، یعودُ 

خضرار، أي ثنائیة السكون والحركة، فاف، والثانیة تتعلق بالحیاة والاعالم الجدب والج

علاقة سلبیة وأنّ الخمرة "أنّ هذه العلاقة  -ر أبو دیبحسب تقدی–ویتّضح في الأخیر 

والأطلال هما طرفا ثنائیة ضدیة أساسیة، وبتحدید العلاقة بین الطرفین بأنها علاقة سلبیة 

                                                           
، 25یوسف حامد جابر، بنیویة كمال أبو دیب، عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، مج -1

  .272صم، 1997، أفریل، 4ع
  .05كمال أبو دیب، جدلیة الخفاء والتجلي، ص -2
  .272یوسف حامد جابر، بنیویة كمال أبو دیب، ص -3



 )دیب أبو كمال(عند الممارساتیة البنیویة الجهود في قراءةٌ                             الفصل الثاني

39 
 

ندرك أنّ للملامح التي ذكرت سابقًا عن حجم الحیّز الذي تشغله كل من الحركتین دلالات 

  .1"عمیقة

للحركتین، هو مركزیة الخمرة التي تحتل الجزء  إنّ الذي یؤشر للدلالات العمیقة

العلاقة الأفقیة التي تتكوّن بین "الأكبر من البنیة الكلیة، والأعمق من هذا، هو تلك 

الخمرة والأطلال، فالخمرة تشغل الشریحة الأولى من القصیدة أما الأطلال فإنها تشغل 

  .2"الشریحة الثانیة

ب كیفیة قلب أبي نواس لنظام أو نمط الكون وبالتعمّق لهذه القضیة یشرح أبو دی

التراثي في صورة جدیدة، لیُركّب شبكة جدیدة من العلاقات، تحتلّ بنیة الخمرة المركز، 

  .بینما تمثّل بنیة الطلول الهامش

كانت هذه المقاربة لثنائیتین ضدتین، وكان انقسامهما انقسامًا أفقیًا، بینما یستدرجنا 

. انٍ انقسامٌ شاقوليّ عمودي حسب رأیه، وهو ثنائیة الأنا والآخرأبو دیب إلى انقسامٍ ث

فیمثّل الأول الشاعر، بینما یمثّل الثاني المجسّد للقیم الأخلاقیة الجماعیة، وهي ثنائیة 

  .3یرفض طرفها الأول الطرف الثاني والقیم الأخلاقیة، والدینیة التي یمثلها

أنّ "یطلب منها أن تسقیه الخمرة، فیجد ل) ابنة الشیخ(ویعلّل سبب اختیار الشاعر 

ابنةَ الشیخ تقعُ في الحیّز الذي یربط الخمرة بالآخر، فهي الساقیة وابنة التراث الأخلاقي، 

فهي تحملُ توتّرًا حاد�ا لانتسابها لهذین العالمین النقیضین، وهي لا تشكّل توسّطًا بین الأنا 

فابنة الشیخ تشعّ بعنصر مفارقة حادّة ... خروالآخر، بل انتهاكًا من جانب الأنا لقیم الآ
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وبموقف یصلُ في رفضه درجة یرید معها أن یحوّل الذات التي تمثلّ هذه القیم إلى 

  .1مصدر انتهاك القیم ذاتها

إنّ المتتبّع للتحلیل البنیوي عند كمال أبو دیب، یجده یلجأ إلى وضع مخططات 

لتوضیح ما یصبو إلیه، ولكن تناسى من ناحیة  ورسوم ودوائر زعمًا منه أنّها علةٌ ودافعٌ 

  .أخرى أنّ هذا النوع من التحلیل ربما یُفقد القصیدة بنیتها الجمالیة والفنیة

لم یكتفِ أبو دیب في مقاربته لهذه القصیدة على مستوى الثنائیات الضدیة، وإنما 

وصفها أولاّ "تجاوز ذلك إلى مستوى آخر، وهو البنیة الإیقاعیة، وهو بهذا یروم إلى 

واكتشاف العلاقات التي تتشكل ضمنها، ثم ربطها بالبنیة الدلالیة للرؤیا الوجودیة التي 

بوصفها "ثم یتابع كلامه لتوضیح نظام هذه البنیة ودراستها . 2"تأتي القصیدة لتجسّدها

نًا وفي تشكّلاً نابعًا من وحدتین إیقاعیتین تتتابعان مشكّلتین أنساقًا في البیت الواحد أحیا

  .3"مجموعة من الأبیات تمثّل وحدات دلالیة أوّلیة في القصیدة أحیانًا أخرى

كما یوظّف أبو دیب ظاهرة النّبر، متبعا تحدید مواقعه وهنا یمیّز حسب رأیه بین 

نوعین من النّبر؛ النبر الشعري المجرّد، والنّبر اللغوي، مستعینًا بتقنیة الإحصاء، 

  .4مات والنّسب مازجًا كلّ ذلك بالبنیة الدلالیةومستخدمًا الرموز والعلا

وعلى الرغم من هذا الإبهام والإضافة إلى مجال التحلیل البنیوي الذي قام به أبو 

دیب، إلاّ أنّ القارئ وهو یتتبع هذه المقاربة البنیویة بشغفٍ یلحظُ بعض المغالطات في 

في حركة الخمرة مع الأبیات من مثل مقارنته الأبیات الثلاثة الأولى " صبوح"قصیدة 

الثلاثة الأخیرة في حركة الأطلال، ثمّ ذلك التناقض بین ما یجري إعلانه قیام حركة 
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صرف الخمرة القائم في "الخمرة في الأبیات الثلاثة الأولى، وبین ما سبق ذكره من اعتبار 

  .1"البیت الخامس فعلاً مركزیًا في الحركة الأولى

لیله لظاهرة النبر ومواقعها باختلاف القراءة واللفظ وإذا نظرنا من منظور تح

الأول : إلا تأكید أمرین"والمقارنات العددیة التي تجري قراءتها بشكل مفتعل  فإنه لا یسعنا 

خاص بالمغالطة الأساسیة القائمة في ادّعاء دراسة البنیة الإیقاعیة، في حین تجري فیه 

خیرة، مع ما في ذلك من امتهان لمفهوم البنیة مقارنة الأبیات الثلاثة الأولى بتلك الأ

بالذات باعتباره متعلّقًا بالنّصّ ككلّ ولیس بأجزاء متقطّعة من مجموعة سیاقه، وإذا كان 

أبو دیب من دعاة المنهج البنیوي یرفضُ هذا التناول الجزئي ویتهمه بالعجز والقصور 

ذا الإجراء الذي یقوم به الناقد وهذا ما یجعله مناقضًا لنفسه ولادعاءاته، خاصة وأنّ ه

، إلى جانب المقارنة غیر )الثالث والرابع(یفتّت الوحدة التعبیریة النحویة القائمة في البیتین 

المعلّلة بین دراسة البنیة الإیقاعیة على الأساس العروضي وبین ما سبق مقارنته نبریًا فلا 

  .2"لبحث البنیوي أكثر ما تلتزم بهتملك إلا التشكیك بجدوى هذه التعقیدات التي تحرّف ا

لأبي نواس تعدّ " صبوح"إنّه لمن الضروري الإشارة إلى أنّ دراسة أبو دیب لقصیدة 

  ).ذهب منسكب(و) لباب(من أهمّ تحلیلاته البنیویة مقارنة مع القصیدتین الأُخرَیین 

صیدة ولا ضرر أن نشیرَ إلى مجمل ما جاء في مقاربته للقصیدتین، أمّا الأولى، ق

، سعى فیها أبو دیب إلى إبراز الثنائیات الضدیة، إذ لا تزال بنیة النص الشعري )لباب(

ولا یزال ناقدنا یشتغل على هذه الثنائیة . عند أبي نواس یهجس بثنائیة الطلول والخمرة

- كونًا متكاملاً ذا أبعاد متجلیة إلى حدّ بعید في التراث الشعري"الضدیة، فالطلول تُمثّل 
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الفكري، أما الخمرة فإنها تُجسّد الكون البدیل التي تحِنُّ القصیدة إلى بلورته -سيالنف

  .1"وتأسیسه

یلجأ أبو دیب بین الفینة والأخرى إلى البنیة العمیقة في تحلیله، إذ یجعل الدلالة 

تتحوّل من موضوع إلى آخر، وخیر مثال على ذلك عندما أخذ في الحدیث عن تداخل 

الخمرة وتشكلان نسقًا واضحًا /تتداخل جملتا الطلول: "نیة الخمرة، یقولبنیة الطلول مع ب

في البیت الأول تُستَهَلُّ القصیدة . یبدأ دائمًا بجملة الطلول ثم یتحوّل إلى جملة الخمرة

بطلب الغناء بالطلول ثم تنتهي جملة الطلول لتبرز نقیضتها فورًا، وهي جملة الخمرة، 

  .2)"دع الذكر للطلول، دارت الكأس(البیت الأخیر أیضًا  ویتكرّرُ هذا الترتیبُ في

حركة الخمرة تكتسبُ "الحركتین في القصیدة أقرّ أنّ /ولمّا أراد إضاءة جوانب البنیتین

القدرة على الطغیان على حركة الطلول وإلغائها كلّما ظهرت، وتضيء هذه الخصّیصة 

وقف القصیدة الجوهریة من الكونین البنیویة العلاقة الأساسیة بین الطلول والخمرة وم

  .3"اللذین تمثلانهما

إنّ تحلیل أبو دیب لبعض دلالات الأصوات تجعله یحیدُ عن المنهج البنیوي، ذلك 

أنّ هذه الدلالات تجعلُ المعاني قریبة من القارئ لا سیما إذا كانت متكررة بشكل لافت، 

، والذي صَعُب "لباب"قصیدة  فإذا أخذنا على سبیل التمثیل لا الحصر صوت الباء في

واعتبره صوتًا هامشیًا في تأدیة دوره، وهنا لا بدّ من الإقرار . تحدید دلالته عند الناقد

بنقیض ما جاء به الناقد، إذ إنّ صوت الباء لا یمثّل الهامش وكأنّ أبو دیب أغفل الجانب 

صوره على تقدیم دلالة اللغوي الذي هو جوهر التحلیل البنیوي والأصوات جزءٌ من اللغة وق

واضحة لصوت الباء إنما یدلّ على تناسیه أو إغفاله لوظیفة ودلالة الأصوات كصوت 

مع أخطاء ) رؤیویة(كیف یستقیم التحلیل البنیوي التنویري الحداثي بـ"الباء، وبالتالي 
                                                           

  .193كمال أبو دیب، جدلیة الخفاء والتجلي، ص -1
  .195المصدر نفسه، ص -2
  .196در نفسه، صالمص -3



 )دیب أبو كمال(عند الممارساتیة البنیویة الجهود في قراءةٌ                             الفصل الثاني

43 
 

التصور الصحیح لأوضاع اللغة لا بل لبدیهیتها، فكلّ دراسة لشعر أبي نواس تستلزم 

فةً بأحوال المعاني الشعریة وتقلیب النظر في الظواهر الفنیة التي عبّر عنها، لسبب معر 

  .1"وجیه أنّ الشاعر كان من أصحاب المعاني، وقد شهد له المتقدمون بالتفوق والبروز

  :، والتي یقول في مطلعها"ذهب منسكبٌ "وإذا انتقلنا إلى قصیدة 

ــــــــــبُ  ــــــــــوت الكُتُ ــــــــــا المصــــــــــلّى، وأق   عف

   
ــــــــــــــــى، فالم ــــــــــــــــبُ منً ــــــــــــــــدان فاللّبَ رب

2
  

    

 اِبنَةَ  یا(إنّنا نلحظ من تحلیله لهذه القصیدة، ما اعتمده في تحلیله القصیدة السابقة 

، إذ لا یزال یركّز على الثنائیات الضّدیة، ولم یستطع الخروج أو )اِصبَحینا الشَیخِ 

دلالتها الأطلال، إلا ما نلاحظ عن كون هذه الثنائیة تتحول /الخلاص من ثنائیة الخمرة

من قصیدة إلى أخرى، كما اعتمد توظیف الأفعال ودلالاتها، وبین حین وآخر، یقوم 

  .بوضع الجداول والرموز والإشارات معتمدًا في ذلك مع الإحصاء والنسب

  تمامفي قصیدة أبي ) كمال أبو دیب(قراءة في التحلیل البنیوي عند -2

  :تمّامقصیدة أبي 

  :یقول

ــــــدَهرُ  ــــــرُ رَقَّــــــت حَواشــــــي ال   فَهــــــيَ تَمَرمَ

   
ــــــــرُ  ــــــــهِ یَتَكَسَّ ــــــــرى فــــــــي حَلیِ   وَغَــــــــدا الثَ

    

ـــــــــدَةً  ـــــــــةُ المَصـــــــــیفِ حَمی مَ ـــــــــت مُقَدِّ   نَزَلَ

   
ـــــــــــرُ  ـــــــــــدُ الشِـــــــــــتاءِ جَدیـــــــــــدَةٌ لا تُكفَ   وَیَ

    

ـــــــولا الَّـــــــذي غَـــــــرَسَ الشِـــــــتاءُ بِكَفِّـــــــهِ    لَ

   
  لاقــــــــى المَصــــــــیفُ هَشــــــــائِماً لا تُثمِــــــــرُ 

    

  كَـــــــــم لَیلَـــــــــةٍ آســـــــــى الـــــــــبِلادَ بِنَفسِـــــــــهِ 

   
  فیهـــــــــــــا وَیَـــــــــــــومٍ وَبلُـــــــــــــهُ مُثعَنجِـــــــــــــرُ 

    

  مَطَـــــــرٌ یَـــــــذوبُ الصَـــــــحوُ مِنـــــــهُ وَبَعـــــــدَهُ 

   
  صَـــــــحوٌ یَكـــــــادُ مِـــــــنَ الغَضـــــــارَةِ یُمطِـــــــرُ 

    

                                                           
  .11أحمد علي محمد، التطبیقات العربیة في میزان النقد، ص -1
  .219-218ینظر، كمال أبو دیب، جدلیة الخفاء والتجلي، ص -2
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ــــــــــثٌ ظــــــــــاهِرٌ  ــــــــــانِ فَــــــــــالأَنواءُ غَی   غَیث

   
  لَــــــكَ وَجهُــــــهُ وَالصَــــــحوُ غَیــــــثٌ مُضــــــمَرُ 

    

  وَنَـــــــدىً إِذا اِدَّهَنَـــــــت بِـــــــهِ لِمَـــــــمُ الثــَـــــرى

   
ـــــــ ـــــــحابَ أَت ـــــــتَ السِ ـــــــذِّرُ خِل ـــــــوَ مُعَ   اهُ وَهُ

    

ــــــــةً    أَرَبعینــــــــا فــــــــي تِســــــــعَ عَشــــــــرَةَ حِجَّ

   
  حَق�ـــــــــــــا لَهِنَّـــــــــــــكَ لَلرَبیـــــــــــــعُ الأَزهَـــــــــــــرُ 

    

ــــــــةً  ــــــــامُ تُســــــــلَب بَهجَ ــــــــتِ الأَیّ   مــــــــا كانَ

   
ــــــرُ  ــــــرَوضِ كــــــانَ یُعَمَّ ــــــو أَنَّ حُســــــنَ ال   لَ

    

  أَوَلا تـَــــــرى الأَشــــــــیاءَ إِن هِـــــــيَ غُیِّــــــــرَت

   
  رُ ســــــمُجَت وَحُســـــــنُ الأَرضِ حــــــینَ تُغَـــــــ

    

ـــــــــــیا نَظَرَیكُمـــــــــــا   یـــــــــــا صـــــــــــاحِبَيَّ تَقَصَّ

   
رُ    تَرَیــــــــا وُجــــــــوهَ الأَرضِ كَیــــــــفَ تَصَــــــــوَّ

    

  تَرَیــــــــا نَهــــــــاراً مُشمِســــــــاً قَــــــــد شــــــــابَهُ 

   
ــــــــرُ  ــــــــوَ مُقمِ ــــــــا فَكَأَنَّمــــــــا هُ زَهــــــــرُ الرُب

1
  

    

إنّ القارئ للتحلیل البنیوي لهذه القصیدة یجدُ أبو دیب یومئ في بدایته إلى صورة  

تي تتنامى أو تسیرُ تصاعدیًا في ثنایا القصیدة، ولم یخلق هذا التحوّل عبثاً أو التحوّل، ال

الزمن /الزمن الماضي: سلسلة من الثنائیات الضدیة أهمّها"وإنّما نتجَ عن . اعتباطًا

وتخترق هذه الثنائیات . الزارع/السماء، التربة/الاستمراریة، الأرض/الحاضر، الانقطاع

الإنسان )/الربیع(الطبیعة : هریة في رؤیا القصیدة هيجمیعًا ثنائیة ضدیة جو 

  .2)"المعتصم(

الحاضر، /یشرع ناقدنا في تفاصیل هذه الثنائیات، بدءًا من ثنائیة الزمن الماضي

فیأخذ في التّعمّق والتفصیل مع بیان تحوّل الأزمنة ودلالاتها، كما تطرّق إلى دلالة 

اعها، وكلّ ذلك وهو ینتقل من بیت لآخر، الأصوات والحروف المتكررة ثم الجموع بأنو 

ومن بنیة لأخرى، وهو بذلك یستعینُ بالمخططات والرموز حتى تكاد مقاربته تكون مقاربة 

جافة، خالیة من الجمالیات والفنیات أي یكاد یكون تحلیلاً ریاضیًا، وهذا الذي یفترضه 

  .المنهج البنیوي

                                                           
  .78، ص)ت.د(، )4.د(محمد عبده عزام، دار المعارف، مصر، : دیوان أبي تمام بشرح الخطیب التبریزي، تحقیق -1
  .232والتجلي، ص كمال أبو دیب، جدلیة الخفاء -2
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الرغم من تضادّها إلا أنّها تمثّل  وعلى -حسب تقدیر الناقد–إنّ هذه الثنائیات 

الباطن، /الظاهر: تكاملاً وتشكّلُ تواشُجًا في ثنایا النص الشعري التّمّاميّ، ومن مثل ذلك

تعمّق "الأسفل، لیتأكّد للناقد /الخارج، الأعلى/الغیاب، الداخل/الموضوع، الحضور/الذات

ي صیغة عصب نفسها لأنّ التوحد بین الأشیاء وتقمّص الشيء الواحد إحالات متعددة ف

  .1"هذه العصب وحدةٌ واحدةٌ تكتسبُ أشكالاً مختلفة متضادة

ومن خلال المستوى اللغوي للقصیدة یعتبرُ الناقدُ أنّ صیغ الإیهام والتقریب الواردة 

تحقّق التواشج والتشابك بین حركات ) كأن، خلت، یكاد، كأنما(ابتداءً من البیت الخامس 

  .2"القصیدة

ذي زاد القصیدة تواشُجًا وارتباطًا كونها بنیة كلیة، هي تلك الثنائیة الأساسیة، أمّا ال

أنّ التشابك والتواشج بینها : "، یفسّر الناقد ذلك، فیرى)الإنسان(المعتصم )/ الزمن(الربیع 

أي إنّهما –عمیق عمق التواشج الذي یحتلّ مركز القصیدة، وأنّ للتواشجیین الطبیعة نفسها 

وبهذا التّصوّر یُصبحُ مركز القصیدة حركة لبابیة . من خلال التمایز والتضادیتعمّقان 

وحسّ التوحّد بین . جرثومیة وتوسّطیة، تنمّي حسّ التداخل والتشابك والتواشج عبر التمایز

أطراف الثنائیات عن طریق فِعْلَي التّشابه والتّضاد، لتؤكّد في الوقت ذاته تمایز هذه 

إلى صورة ) الربیع(التغایر بینها، محقّقة انتقالاً رائعًا من صورة الزّمن  الأطوار واستمراریة

  .3)"المعتصم(الإنسان 

كما یُشیرُ أبو دیب من زاویة أخرى إلى ثنائیة االله والوجود المعتصم والرعیة معتبرًا 

الطبیعة هي الرئیسیة، ومجمل هذه الثنائیات تتمحوّر حول التّحوّل وصوره، /ثنائیة الزمن

ولأنّ القصیدة تَتَمَحْرَقُ حول مفهوم التحوّل یصبحُ بحدّ ذاته دلیل القدرة : "ویفسّر ذلك بقوله

                                                           
  .240المصدر السابق، ص -1
  .242ینظر، المصدر نفسه، ص -2
  .243المصدر نفسه، ص -3
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الإلهیة اللطیفة، إمّا اتجاه التحوّل والتغیّر فلیس مكمن الدلالة الأول، ومن هنا تتمركزُ 

  .1"الصورة حول مفهوم التحوّل والتغیّر ذاته

االله بقدرته ولطافته استطاع تحویل الجفاف إلى  الوجود أنّ /یرى الناقد في ثنائیة االله

خُلُقَ الربیع هو خُلُقُ الإمام "، فیرى أبو دیب أنّ الرعیة/خضرة، أمّا في ثنائیة المعتصم

وقدرة الربیع على تحویل الطبیعة هي القدرة الإمام إضاءةُ الوجود وتحویل البلاد إلى زمن 

  .2"خصب خَیِّر

، یدور حول  -حسب تقدیر الناقد -بي تمام إذن، یبدو أنّ مختصر قصیدة أ

  :حركتین بارزتین

  .حركة التواشج والتداخل التي تبني الثنائیات الضدیة-1

  .حركة التكامل والتناغم التي تبني علاقة التشابه والتضاد-2

" صبوح"یتراءى أنّ هذا التحلیل یكادُ یكون هو التحلیل نفسه الذي أجراه لقصیدة 

ذي نراه في اعتماده الحقول الدلالیة في قصیدة أبي تمام مبرزًا في ذلك لأبي نواس، إلا ال

فضاء الحركة الأولى یتكون حول سلسلة من "طبیعة الحركتین الضدیة، لذا فهو یرى أنّ 

أمّا فضاء حركة الأخیرة فإنه یتكوّن حول سلسلة . أفعال التحوّل والتّغیّر والتشابك والتداخل

  .3"مة وقیام الحدود الواضحة بین الأشیاء والسكونیةمن أفعال الثبات والدیمو 

وتأسیسًا على ما سبق، یمكن القول إنّ التحلیل البنیوي عند أبو دیب لا یخرجُ عن 

إطار الاشتغال على العلاقات الثنائیة، من أجل الولوج إلى البنیة الدلالیة العمیقة، ولقد 

ستوى المصطلح، أو على مستوى تمیّزت مقاربته هذه بنوع من التكرار سواءً على م

الإجراء، ولكن هذا لا یقلّل من جهود الناقد في المجال البنیوي، وهو الذي حمل لواء 
                                                           

  .244كمال أبو دیب، جدلیة الخفاء والتجلي، ص -1
  .244المصدر نفسه، ص -2
  .250المصدر نفسه، ص -3
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البنیویة في الوطن العربي، وهو الذي تجشّم عبء هذا المنهج، فكان من السّبّاقین لنقله 

  .إلى العالم العربي 

  لأدونیس" هاجس النزوع"صیدة في ق )كمال أبو دیب(ـقراءة في التحلیل البنیوي ل-3

  :1"كیمیاء النرجس حلم" یقول أدونیس في

  المرایا تصالحُ بین الظهیرة واللیل

  خلف المرایا

  جسدُ یفتح الطریق 

  لأقالیمه الجدیدة

  جسدُ یبدأ الحریق

  في ركام العصور

  ماحیّا نجمة الطّریق 

  بین إیقاعه والقصیدة

  عابرا آخر الجسور

  وقتلت المرایا

  راویلها النّرجسیةومزجت س

  بالشّموس ابتكرت المرایا

  هاجسا یحضن الشموس وأبعادها الكوكبیة

تجلّت دراسة أبو دیب لهذه القصیدة في فصله الخامس من المدونة، زاعمًا أنّها 

دراسة جدیدة في بنیة المضمون الشّعري معلنًا في البدایة عن أهدافه المرجوّة التي تهدف 

نیة الدّلالیة لأحد الهواجس الجذریة في الشعر من أجل اكتناه لحظة إلى اكتناه الب"أوّلاً 

                                                           
  .213م، ص1988، )ط.د(أدونیس، دیوان المسرح والمرایا، دار الآداب، بیروت،  -1
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التوتّر بین الإنسان والعالم، وهو ما یُسمّیه هاجس النزوع، أمّا الثاني فمن أجل متابعة 

  .1"المنطلقات الأساسیة لصیاغة نظریة بنیویة للمضمون الشعري

ه البنیوي للشعر، وفي هذه لا یزال أبو دیب یعتمد مبدأ الثنائیات الضدیة في تحلیل

باعتبارهما لحظة ثنائیة ضدیة أساسیة في "القصیدة یحاول اعتماد ثنائیة الآني والآتي 

الثقافة الإنسانیة، تنبع من الإحساس بأنّ الآن واقعٌ قلقٌ یفتقرُ إلى مكوّنات حیویة لا 

المكوّنات تكمنُ  یتحقق بدونهما التناغم بین الإنسان وعالمه، والإحساس المرافق بأنّ هذه

في زمن آخر، زمن لم یتكوّن بعد، وهاجس النزوع تجسید لهذا التوتر القلق بین هذین 

  .2"القطبین واكتناه العلاقة القائمة بینهما

انطلاقًا من هذا التقدیم، یسعى أبو دیب إلى توضیح منهجیته في التحلیل البنیوي، 

حدى المقولات الأساسیة في البنیویة ، وهي إ"رؤیا العالم"مركّزًا في ذلك على فكرة 

لكن "وما تركیزه  علیها إلا تعبیر عن موقف الذات، ". غولدمان"التكوینیة التي جاء بها 

ذلك لا یلغي حقیقة صلته في تحلیل قصیدة أدونیس بالألسنیة، إذ تمثّل اللغة مرتَكَزًا 

  .3"أساسیًا في الدراسة

تتشكَّلُ من ثلاث حركاتٍ أو بنیاتٍ ، "هاجس النزوع"یرى أبو دیب أنّ قصیدة 

فكرة التحوّل التي تُعدُّ "المرایا، الجسد والأنا، وترتكزُ هذه البنیات على : صغرى، هي

أعظمَ سمة حدیثة، ومن هنا فإنّ علامات القصیدة والحركات التي ارتبطت بها تدور في 

  .4"إطار هذه الفكرة

                                                           
  .262مال أبو دیب، جدلیة الخفاء والتجلي، صك -1
  .262المصدر نفسه، ص -2
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من الدّقة والتفصیل، بحیث تنشأُ  یحاول الناقد تحلیل وتشریح هذا التحوّل بشيءٍ 

، لكن )المرایا تصالح بین الظهیرة واللیل(الحركة الأولى من جملة قصیرة شدیدة التركیز 

بساطة الصیغة التركیبیة تخفي وراءها تعقیدًا دلالیًا عمیقًا ینبعُ من غموض العلاقة 

  .1"وتعدّد معانیها) المرایا(الأساسیة 

أن "ة المهمة في تحدید المعنى الدقیق وبیانه، إذ یمكنُ إذن، یعترف أبو دیب بصعوب

فالمرایا جسمٌ محدّد (المستوى الحرفي الحقیقي : تؤدّي دورًا دلالیًا على مستویین مختلفین

، لكن حتى )ذو طبیعة فیزیائیة محدّدة، یعكس الضّوء المتّجه إلیه من الأجسام الخارجیة

ینسبُ إلى المرایا فعل المصالحة بین نقیضین  على هذا المستوى تظلّ الجملة غامضة، إذ

  .2"هما عالم الضوء وعالم العتمة، على المستوى الثاني، غیر الحرفي تتعدد دلالات المرایا

یعود أبو دیب مرّة أخرى إلى الثنائیات الضدیة متّخذًا منها محورًا للتحلیل، فهو 

اللیل، المرتبة التي ینتمي /الظهیرةحركة المرایا نسیجٌ من الثنائیات الضدیة، "یتصوّر أنّ 

مذكر، والحیّز المكاني الذي یشغله كل منهما بالقیاس إلى المرایا؛ /مؤنث: إلیها كلّ منها

كلّ إلى جانب من جانبین متقابلین، وتجسید فاعلیة المرایا توسّطًا بین هذه الثنائیات 

مستوى الحیّز المكاني ، ثم على )فعل المصالحة نفسه(الضدیة على مستوى دلالي أولاً 

، وعلى صعید المرتبة المرایا مؤنث لا علامة تأنیث فیه، فهي )وجود المرایا بین الجسمین(

من جهة أخرى ) مذكر دون علامة(، واللیل )مؤنث بعلامة تأنیث(تتوسّط بین الظهیرة 

، "ال"عریف اللیل مُطلقًا، لأنّ كلا� منهما لغویا معرف بأداة الت/لیس التناقض بین الظهیرة

، ولذلك فإنّ "ال"فَثَمَّةَ عامل مشترك بینهما، والمرایا تمتلك هذه الخصّیصة، فهي معرّفة بـ

، بل إنّ )اللیل/الظهیرة(دورها لیس مطلق التضاد مع دور أيّ من طرفيْ الثنائیة الضدیة 

بین  التوسط: تنسجم هذه الحقیقة مع دور المرایا الدلالي. هناك اشتراكًا بین الثلاثة

لیست المرایا متوحّدة الهویة بأيّ من طرفي . نقیضین والمصالحة بینهما في الوقت نفسه
                                                           

  .264كمال أبو دیب، جدلیة الخفاء والتجلي، ص -1
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الثنائیة الضّدّیة، فهي وجودٌ خارجيٌ مستقلٌّ عنهما، وینعكس هذا الافتراق في الوضع 

  .1"النقیضان مفردان، لكنّ المرایا ذات جمع: اللغوي نفسه

الناقد في تحلیله البنیوي على المستوى اللغوي إنّنا نلحظُ في هذا التّصوّر، اعتمادُ 

الصرفي البحت، فهو یلجأُ إلى ثنائیة التذكیر والتأنیث تارةً، وتارةً أخرى إلى الجمع والمفرد 

وما إلى ذلك، وهذا ربّما یدلّ على قدرة الناقد النّافذة والعبقریة لاستجلاء الدلالة المرجوّة، 

  .تضاداتأو الولوج إلى البنیة العمیقة للم

ینتقلُ أبو دیب من المستوى الصّرفي في تحلیله لهذه الجملة إلى المستوى التركیبي 

آخر ملامح حركة المرایا هو التركیب النظمي الذي تبرزُ فیه لفظة "والنحوي، فهو یرى أنّ 

المرایا في وضع المبتدأ، حیث تنسبُ إلى المرایا فاعلیة معینة إیجابیة إلى حدّ ما تتجاوز 

إلى المصالحة بینهما، لكن ) عكس الموجودات(عل السلبي للمرایا بطبیعتها الفیزیائیة الف

محتوى الفاعلیة محتوى توسّطي، مستوى قبول للنّقیضین لا رفض ونزوع إلغائهما أو 

  .2"جملة فعلیة فعلها مفرد مؤنث تصالح" المرایا"تجاوزهما، وخبر المبتدأ 

في فكرة الثنائیات، ولهذا یمكن " دي سوسیر"رٍ بآراء یبدو أنّ النّاقد متأثّر بشكل مباش

استفادة كبرى من "الإشارة إلى أنّ هذه المنهجیة في التحلیل البنیوي عند الناقد، تومئ إلى 

معطیات اللغة في التحلیل ومحاولة المزاوجة بین خصائص اللغة والتركیب، وبین الدلالة 

لثنائیات الضدیة التي ترتكزُ إلیها البنیویة المتشكّلة عن النص الشعري، اعتمادًا على ا

عن اللغة من كونها تقوم على الفروق كما مرّ، وتكتسبُ ) دي سوسیر(بتأثیر من آراء 

الثنائیات الضدیة أهمیة خاصة في الدراسات البنیویة، لكونها أكثر التراكیب وضوحًا في 

  .3"تشكّلها كنسقٍ 
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ثانیة في القصیدة والتي تتحدّد في الحیّز ینتقلُ أبو دیب في تحلیله إلى الحركة ال

المكاني للجسد، والتي منحت عنایةً بالغةً للعلاقات المكانیة بین المرایا والجسد لتشكّل 

، وبین أطراف أخرى مثل )یغلق/یفتح(ثنائیة ضدیة، كما تظهر ثنائیة أخرى بین الفعلین 

ل نسیجًا من الثنائیات، لیصل إلى ، كلّ هذا حسبَ تقدیره یشكّ ...)الحریق، ماحیًا، عابرًا(

لیكشف للقارئ دلالة تنمّ عن إغلاق عالم ) عابرًا آخر الجسور(الوحدة أو البنیة الأخیرة 

إنّها علاقة انفصام واتصال، وعن هذا التصور یرى عدنان حسین . قدیم، وفتح عالم جدید

لذلك جاءت أفكاره لا ینطلق من النص، وإنما یسقط علیه من داخله و "قاسم أنّ أبو دیب 

  .1"مضطربة ومشوشة، فهو یرید أن یروّج لفكره الحداثي

إنّ التعلیق الذي جاء به حسن قاسم حول ترویج الفكر الحداثي عند أبو دیب، یبدو 

دعوة واضحة إلى قطع حبال الماضي أو التراث، وتقدیس الجسد، الذي یُعدُّ من القضایا 

قد ركبت تركیبًا ) كیمیاء النرجس، حلم(نت قصیدة ولمّا كا"الأساسة في الفكر الحداثي، 

  .2"حداثیًا حملت دلالات حداثیة كذلك، فمقاربتها بدتْ محكومة بتلك الخصوصیات

یفتحُ الطریق دون أن یقطع الطریق "ویرى أبو دیب في المقام نفسه أنّ الجسد 

رفض العالم التقدیم ویصل، ویبدأ الحریق دون أن یكون فعله إحراقًا مطلقًا وترمیدًا، وهو ی

  .3"بنهائیة أكمل من هَجْسِهِ بالأقالیم الجدیدة، إذ إنّه یرفُض الاستضاءة بنور التراث

تبدو من خلال هذا النّص بصمات التفكیر الحداثي الأسطوري بشكلٍ جليٍّ وواضحٍ، 

وهو دلالة ) الإحراق(مشتقة من رماد الفینیق، ثم توظیف لفظة " ترمید"فاستخدام لفظة 

لى أسطورة الفینیق الذي یحترق فیولد من رماده فینیقٌ جدید، كما أنّ عدم اكتمال فعل ع

الحداثیین یُعدّون ذروة الكمال في النقص، فمن لم "یعود من جانب آخر إلى أنّ ) الإحراق(
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یطّلع على آرائهم الحداثیة یتعذّر علیه أن یُحیط بهذه التحلیلات التي قام بها أبو دیب 

  .1"قصائد أستاذه الذي یُروّجُ لهذا الاتجاه المقاطعلقصیدة من 

وبعد بیان وتحلیل مستوى الثنائیات الضدیة ودلالاتها ینتقل أبو دیب إلى الجانب أو 

كلّ قصیدة بنیة إیقاعیة ولغویة تتشكّل على مستوى "المستوى الإیقاعي للقصیدة، كون 

. شكّلٌ آخر وتحقّقٌ آخر للتراثإنّها ت. مجرّد ضمن التراث، مستقیةً وجودها من وجوده

  .2"فهي إذن وجودٌ موروثٌ، جزء من ركام العصور تامّة مكتملة

وضمن هذه البنیة الإیقاعیة في القصیدة، یربط أبو دیب بین ثنائیة الذّات والجماعة، 

وبین ثنائیة إیقاع الجسد وإیقاع القصیدة، وكلّ ذلك محاولةٌ في فصل الحداثة عن التراث، 

والجسدُ الذي یتّجهُ إلى أقالیمه الجدیدة لا یمكن أن یتقبّل القصیدة التراث، لذلك : "یقول

یؤسّس إیقاعه الفرديّ الخاصّ المتمیّز، إیقاعه المبدع الطّريّ الذي یرفضُ أن یكون صورةً 

وتعكس البنیة الإیقاعیة لحركة الجسد دوره الدلالي بروعةٍ، ذلك أنّ . للتراث الجماعيّ 

خدم في القصیدة وفي حركة الجسد هو المتدارك، وهو باعتباره موروثاً إیقاعیًا البحر المست

  .3"في ضوء جدید فردّي متمیّز....... تجسیدٌ للجماعيّ 

الذي یتّجه "ویتابع أبو دیب دراسته لحركة الجسد لیصل في الأخیر إلى أنّ العالم 

، تمیّزه جدّته وطراوته وفردیت ه ومناقضته للعالم القدیم أكثر ما إلیه الجسد هو عالمٌ هیوليٌّ

  .4"تمیّزه خصائص ذاتیة محدّدة، إنّه عالم یرفض التحدید المطلق والتشكّل التام

غموض العالم الجدید الذي یتّجه إلیه الجسد "یشیر أبو دیب في ذات السیاق إلى أنّ 

یفتح (ة الفعل ینعكسُ على صعیدي البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة، فیُشیرُ إلى أنّ صیغ

تمتلكُ لبسًا داخلیًا مُشعًا والسببُ في ذلك یعود إلى أنّ زمن الفعل لیس محدّدًا ) الطریق
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، 1"بدقّة فقد یرمز إلى الدلالة الآنیة أو الدلالة الشمولیة أو ربما الدلالة المستقبلیة

  .والملاحظ في هذا یرى میزة أو خاصیة الغموض وحضورها القويّ في الفكر الحداثي

الجسد بشكل جليّ، وهي على /وفي ظلّ كل هذه الدلالات تتأسّسُ ثنائیة المرایا

غیر محدّدة الملامح ولا تمتلك "مستوى أو صعید آخر تتبدّى بوضوح أكثر، فالمرایا 

فالمرایا ترتبط بالمجرّد والجسد . أبعادها الخاصة، ویبرز التضادُ على أكثر من صعید

والجسد هو الفاعلیة الأولى . تقدّر على التكاثر إلا عبر التكرارالمرایا لا . یرتبط بالحسّيّ 

  .2"للاستمرار عبر التّجدّد والتنّوّع

وتتشكّل الحركة الثالثة في القصیدة انطلاقًا من لحظة التوتر والتي تبدأ بالفعل 

، )الأنا(یُشعُّ بخصائص جدیدة كلّ الجدّة بینها نسبته إلى ضمیر المتكلم "، الذي )قتلت(

، والفعل یفضحُ ترابطًا )القتل(بالإضافة إلى عنفه المفاجئ دلالیا ) الزمن الماضي(وزمنیة 

وفي خضّم كلّ هذا یصل إلى الناقد إلى نتیجة مفادها أنّ . 3...."داخلیًا وتنامیًا للتوتّر

  .4"هي قصیدة تحوّلات"القصیدة 

مستوى الثنائیات لم یكتفِ أبو دیب في تحلیله للقصیدة على المستوى الإیقاعي و 

الضدیة ودلالاتها فحسب، وإنّما تجاوزُ ذلك إلى المستوى التركیبي، حیث تتألفُ القصیدة 

  :5من ثلاث وحدات تركیبیة

  .المرایا تُصالحُ -أ

  .الجسدُ یفتحُ الطریق-ب

  .الأنا تعیدُ خلق المرایا هاجسًا بالعالم الجدید-ج
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انطلاقًا من تساؤلٍ حول طبیعة 

تركیبها ودلالاتها، فیؤسس لذلك مخطّطًا تشجیریًا لبیان ما یصبو إلیه، والمخطط على 

1  

  

إذن، أبو دیب یطرحُ تساؤلاً ینطوي ویتأسّسُ على تصوّر منطقيّ لحیویة وطبیعة 

ضرورة اكتناه التحولات التي "هو یهدفُ إلى 

تطرأ على الأنساق الأساسیة الدالة بالجمل الفرعیة بانتقالها من سیاق إلى سیاق ونتیجة 

، ویبدو من 2"لتفاعلها مع الأنساق الأساسیة الدالة للجمل الفرعیة الأخرى في القصیدة

السابق، وهو إبراز  خلال هذا المخطط أنّ الناقد یصبو إلى هدف أسمى من الهدف

الأنساق التركیبیة والظواهر اللغویة التي یسمح تتبّعها باكتناه العلاقة الوجودیة بین البنیة 
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انطلاقًا من تساؤلٍ حول طبیعة  یشرعُ أبو دیب في تحلیل هذه الوحدات تركیبیًا

تركیبها ودلالاتها، فیؤسس لذلك مخطّطًا تشجیریًا لبیان ما یصبو إلیه، والمخطط على 

  

1المخطط التشجیري

إذن، أبو دیب یطرحُ تساؤلاً ینطوي ویتأسّسُ على تصوّر منطقيّ لحیویة وطبیعة 

هو یهدفُ إلى التّشكّل اللغوي من ناحیة، ومن ناحیة أخرى ف

تطرأ على الأنساق الأساسیة الدالة بالجمل الفرعیة بانتقالها من سیاق إلى سیاق ونتیجة 

لتفاعلها مع الأنساق الأساسیة الدالة للجمل الفرعیة الأخرى في القصیدة

خلال هذا المخطط أنّ الناقد یصبو إلى هدف أسمى من الهدف

الأنساق التركیبیة والظواهر اللغویة التي یسمح تتبّعها باكتناه العلاقة الوجودیة بین البنیة 
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                            الفصل الثاني

یشرعُ أبو دیب في تحلیل هذه الوحدات تركیبیًا

تركیبها ودلالاتها، فیؤسس لذلك مخطّطًا تشجیریًا لبیان ما یصبو إلیه، والمخطط على 

  :النحو الآتي

إذن، أبو دیب یطرحُ تساؤلاً ینطوي ویتأسّسُ على تصوّر منطقيّ لحیویة وطبیعة 

التّشكّل اللغوي من ناحیة، ومن ناحیة أخرى ف

تطرأ على الأنساق الأساسیة الدالة بالجمل الفرعیة بانتقالها من سیاق إلى سیاق ونتیجة 

لتفاعلها مع الأنساق الأساسیة الدالة للجمل الفرعیة الأخرى في القصیدة

خلال هذا المخطط أنّ الناقد یصبو إلى هدف أسمى من الهدف

الأنساق التركیبیة والظواهر اللغویة التي یسمح تتبّعها باكتناه العلاقة الوجودیة بین البنیة "

                                                          
كمال أبو دیب، جدلیة الخفاء والتجلي، ص -1
المصدر نفسه، ص -2

أداة تعریف 
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ولعلّ هذا ینمّ عن ذلك التفاعل الناتج عن التراكیب والدلالیة أو . 1"اللغویة والبنیة الدلالیة

  .تلاحم البنیتین التركیبیة والدلالیة

اعتمد تقنیات النحو التولیدي في وصف مخططه التشجیري ) أبو دیب(یتراءى أنّ 

ظلّ "للوصول إلى الدلالة، غیر أنّ القارئ لما وصل إلیه یجدهُ حسب تقدیر فضل ثامر 

ثمّ إنّ الذي یمكنُ استخلاصه . 2"قاصرًا محدود الفعالیة على مستوى استكناه البنیة الدلالیة

  .من هذا التحلیل، هو ما یراه

، إذ هي الهدفُ النّهائيّ من دراسة الأنساق "الدلالة"لیل التركیبي هي أنّ نواة التح

اللغویة، وهو مكسبٌ هامٌ جعل النقد العربي یبتعد عن التشكیلة وهذا ما یؤكده تطبیقیا أبو 

  .3"دیب

وإذا نظرنا إلى تحلیل المستوى الإیقاعي الذي اعتمده أبو دیب لوجدنا أنّ البنیة 

تعتمد على وحدة إیقاعیة أساسیة هي فاعلن ) حلم-یاء النرجسكیم(الإیقاعیة لقصیدة 

إلى ) فاعلن(، والتحولات التي تطرأ علیها وما یحدثه ذلك في الإیقاع كتحوّل )0//0(/

ونراه في هذا الصّدد، یُقدّم تقسیمًا جدیدًا للبنیة الإیقاعیة إلى وحداتها المكونة التي ) فعلن(

  :متفعلان، وجاء التوزیع كالآتي/، أو فاعلاتنفعولن/تتأسّس على ثنائیة فعلاتن

  متفعلاتن    جسدٌ یفتح الطریق          فعلاتن-1

  متفعلاتن    لأقالیمه الجدیدة            فعلاتن-2

  متفعلاتن    جسدٌ یبدأ الحریق           فعلاتن-3

  فعول العصور          فاعلاتن    في ركام-4

                                                           
  .280كمال أبو دیب، جدلیة الخفاء والتجلي، ص -1
في إشكالیة المنهج والنظریة والمصطلح في الخطاب النقدي العربي الحدیث، المركز –فضل ثامر، اللغة الثانیة  -2

  .209م، ص1994، 1الثقافي العربي، لبنان، ط
، الدار العربیة للكتاب، لبنان، -من خلال بعض نماذجه- توفیق الزیدي، أثر اللسانیات في النقد العربي الحدیث  -3

  .80م، ص1984، )ط.د(
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  متفعلان فاعلاتن ماحیًا نجمة الطریق       -5

  فعول  عه والقصیدة       فاعلاتن بین إیقا-6

  متفعلان عابرًا آخر الجسور         فاعلاتن-7

ونتیجةً لهذا التوزیع، نجد أنّ حركة المرایا تصالحُ بین إیقاعین لا یجتمعان في 

الإیقاعیة ، أمّا حركة الجسد، فإنّها نسیجٌ معقّدٌ من العلاقات )فعولن/فاعلاتن(التراث هي 

 فعلاتن(بطریقة ممیّزة تنسبُ فیها ) فعولن/فاعلاتن(و) متفْعلان/فعلاتن(یتشكّل من تبادل 

فاعلاتن (إلى فاعلیة الجسد، وهو یتجه نحو العالم الأكثر جدّة بینما تنسبُ ) متفعلان

  .1"إلى العالم القدیم وما یماثله) فعولن

كیمیاء (ي أقامه أبو دیب على قصیدة وممّا سبق، وانطلاقًا من التحلیل البنیوي الذ

وعلى أكثر من مستوى تحلیلي، یمكن لنا طرح مجموعة من التساؤلات ) حلم-النرجس

المحوریة، من مثل مدى توفیق الناقد في هذا التحلیل؟ وهل وصل إلى الهدف المنشود؟ 

ل وانطلاقًا من التساؤ . ثمّ هل استطاع تأسیس ملامح منهج بنیوي للمضمون الشعري؟

الأخیر، یمكن القول إنّنا نلحظ تناقضًا أو إشكالیة في القضیة، إذْ لیس من مبادئ البنیویة 

التركیز على المضمون، وإنّما كان تركیزها منصب�ا على الشكل، كونها منهجٌ نقديّ متأثّر 

لیة المباحث الدلا"تأثرًا مباشرًا باللسانیات والشكلانیة، إذن، ألیسَ الاهتمامُ بالمضمون من 

لمصطلح ) أبو دیب(ثم إنّ توظیف . 2"التي لا تولیها الدراسات البنیویة أهمیة كبیرة

المضمون یبدو ناشرًا وغریبًا على المقاربة البنیویة التي أنهتْ الإشكال القدیم عندما "

قدّمت البنیة بوصفها بدیلاً نظریًا لتلك الثنائیة مُضیفًا إلى أنّ منهجه التثویريّ قد عجز 

  .3"إیجاد لغة نقدیة جدیدة على

                                                           
  .305جدلیة الخفاء والتجلي، صكمال أبو دیب،  -1
  .91م، ص1998، )ط.د(حاتم السكر، ترویض النص، الهیئة المصریة العامة للكتاب،  -2
م، 2007، 1، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط-سلطة البنیة ووهم المحایثة–أحمد یوسف، القراءة النسقیة  -3

  .446ص
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أبو (إنّنا نجدُ كثیرًا من الجداول والرموز والمخططات في التحلیل البنیوي عند 

، وذلك ما أدّى إلى نفور القُرّاء من قراءة هذا النوع من التحلیلات، والتي یمكن )دیب

منظور آخر، وصفُها بالجوفاء والجمود، حتى إنّها تُجرّدُ النّص من جمالیاته وفنیاته، ومن 

اعتمد وبشكل واضح مبدأ أو فكرة الثنائیات الضدیة من أجل ) أبو دیب(یتراءى أنّ 

لا یفي بالغرض أو التحلیل  -منفردًا–الكشف عن الدلالة الكامنة في القصائد، وهذا المبدأ 

البنیوي، لذا یمكن القول إنّه لم یستطع رغم المحاولات التي قام بها تأسیس منهج أو 

نیویة عربیة خالصة، ومن زاویة أخرى لا بدّ من إعطاء الناقد حقه في الإسهام نظریة ب

والاجتهاد، إذْ تُعدُّ مقارباته النقدیة البنیویة بالغة الأهمیة مقارنةً بالمحاولات العربیة 

  .الأخرى
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  خاتمة

إلى جملة من النتائج  ناهذا البحث؛ وصلت الإحاطة نسبیا بإشكالیة بعد أن تمّ 

  : ، لعل أهمهاصاتخلاوال

إنّ حاجة النقد العربي إلى نظریة جدیدة كان مُلحّا خاصة في فترة السّبعینات، فكان  -

 .انتقال النموذج اللغوي إلى النقد العربي سبیلاً للخروج عن نمطیة المناهج الكلاسیكیة

درك إن تلقي المنهج البنیوي في المشهد النقدي العربي فتح آفاقا جدیدة للقارئ وجعله یُ  -

 . قیمة التلقّي وبخاصة ما بعد البنیویة

التباین في جدلیة البنیویة بین الفلسفة والنقد خلق نوعا من الاضطراب بین الباحثین  -

 .والنّقاد، ما أدّى إلى ضبابیة الرؤیة في هذه القضیة

في مقاربته البنیویة للشعر، ولم یلتزم اتجاها  )أبو دیب(تنوّعت خلفیات ومرجعیّات  -

فهو تارة ینغلق على النّص وتارة أخرى یخرج عنه لتبدوَ ملامح الماركسیة واحدا 

 .والتكوینیة واضحة في الدّراسة ، وبالتالي استعصى علیه التطبیق

عودته إلى التراث العربي في قضیة الصّورة الشعریة عند عبد القاهر الجرجاني تنُمّ  -

ث وإعادة إحیائه بمنظور یتناسب عن ثقافتة الواسعة، وخطوة هامّة في تفعیل هذا الترا

 .والعصرَ 

غة إعادة لصیامحاولة تقدیم قراءة جدیدة لعروض الخلیل لا یُعدّ خرْقا للسُنن، وإنّما هو  -

 .قوانینه وفق منظور حداثيّ لا غیر 

ظلّت مقاربته البنیویة للشعر القدیم والحدیث ضیّقة نوعا ما، وبخاصّة في اعتماده فكرة  -

 ما أوقع الدّراسة في التعمیم لعدم توظیف كلّ آلیات المنهج البنیويّ  الثنائیات الضّدیة

كانت مقاربته النقدیة تطبیقیة بحتة، الأمر الذي جعله یتّهم القارئ العربي بالقصور  -

 والعجز والنّفور من كلّ ما هو ممارساتيّ 

وبین لغة  ئیةبین اللغة الكلاسیكیة واللغة الإنشا) أبو دیب(تراوحَ المصطلح النّقدي عند  -

 .ضیات والرّموز ورسم الجداول ما زاد الدّراسة غموضا وإبهامااالری
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  ملخص

تسعى هذه الدّراسة إلى رصد وتتبّع التصوّرات النقدیة، وكذا الآلیات الإجرائیة التي استند 

لحدیثة، وذلك في مقاربته البنیویة للنصوص الشعریة العربیة القدیمة وا)  كمال أبو دیب(علیها 

وهو في ذلك  یحاول الكشف عن شبكة " جدلیة الخفاء والتجلي"من خلال مدوّنته النقدیة 

العلاقات القائمة بین عناصر البنیة أو النظام بحثا عن مختلف الدّلالات العمیقة التي تظهرها 

  .تلك الثنائیات الضّدیة

نقدیة وأحیانا فلسفیة للنفاذ إلى وقد استند في هذه المقاربة على خلفیات معرفیة ومرجعیات 

. بنیة النظام العمیقة، كعودته مثلاً إلى التراث العربي تارة وإلى الفكر النقدي الأوروبي تارة أخرى

كما سعى إلى تأسیس نظریة نقدیة بنیویة عربیة لنظام المضمون الشعري من خلال مقولة 

كمال (أسیس بدتْ ملامح النظریة البنیویة عند وبهذا الت. الثنائیات الضّدیة وفكرة الأنساق اللّغویة

 .وكذا معالم تجربته النقدیة، فعُدّت من أهمّ وأبرز المقاربات البنیویة للشعر العربي) أبو دیب

ABSTRACT 

This studyaims to monitor and trace the critical perceptions, as well as 

the proceduralmechanismsuponwhich Kamal Abu Deebrelied in his structural 

approach to ancient and modern Arabicpoetictexts, throughhiscritical blog 

“The Dialectic of Concealment and Transfiguration,” in whichheattempts to 

reveal the network of relationshipsexistingbetween the elements of The 

structure or system in search of the variousdeep connotations thatthesebinary 

opposites reveal. 

In thisapproach, herelied on cognitive backgrounds, criticalreferences, 

and sometimesphilosophicalreferences to gain access to the deep structure of 

the system, such as his return, for example, to the Arabheritageat times and to 

Europeancriticalthoughtatother times. He alsosought to establish an Arab 

structural criticaltheory of the poetic content system through the notion of 

dual opposites and the idea of linguistic patterns. Withthisfoundation, the 

features of Kamal Abu Deeb’s structural theoryappeared, as well as the 

features of hiscriticalexperience. It wasconsidered one of the most important 

and prominent structural approaches to Arabicpoetry. 


